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جمال بن حويرب 
رئيس التحرير 

هالات

الحمض النووي
بين الرفض والقبول في الأنساب

ســألت المتخصصيــن فــي علــم الحمــض النــووي عــدة مــرات: 
ــذُ بهــذا العلــم فــي الأنســاب البعيــدة؟ فاختلفــت آراؤهــم،  هــل يُؤخَ
لكنهــم يختمــون كلامهــم بــأنَّ فيــه نســبةً مــن الصحــة، فأقــول: مــا 
ــم مــن  ــد أهــل العل دام الفحــص يحتمــل الصــواب والخطــأ فهــذا عن
الظــن، ولا يغنــي الظــن مــن الحــق شــيئاً، وهــذا الــذي دعانــي إلــى أن 
أتركــه. وقــد اجتهــدت فــي جمــع العينــات مــن الإمــارات والســعودية 
لتهــا ثــمَّ قــررت  والبحريــن والكويــت منــذ 11 ســنة، وقــد درســتها وحلَّ
هجــر فحــص الحمــض النــووي لأســباب كثيــرة، ســأذكر بعضهــا فــي 
هــذه المقالــة، وسأستشــهد بمــا قالــه العلمــاء. وحديثــي عــن هــذا 
ــمَّ  ــذي ع ــن الحــق وإيقــاف الوهــم ال ــي مــن أجــل تبيي الموضــوع يأت
المجتمعــات الخليجيــة، وأدخــل أبنــاء القبائــل العريقــة والأســر فــي 
حيــص بيــص مــن كثــرة الأقــوال والمتاهــات التــي دخلــوا فيهــا بغيــر 
علــم، حتــى إننــي وجــدت أحدهــم يهنــئ الآخــر إذا خــرج حمضــه النووي 
يشــابه حمضــاً معينــاً يعدونــه الحمــض العربــي! وهــذا مــن الأعاجيــب 
والمصائــب العلميــة التــي ابتلــي بهــا العامــة فــي هــذا الوقــت، وليس 
نــت فــي تزييــن هــذه  هنــاك مســتفيد غيــر شــركات الفحــص التــي تفنَّ
الفحوصــات النوويــة مــن أجــل كســب المــال وزيــادة الأربــاح والضحك 
علــى المهووســين بالأصــول مــن العــرب والعجــم. ولهــذا فســأجعل 

فــي مقالتــي وقفــاتٍ لكــي نثــري العلــم ونســتفيد مــن الحــوار.

الوقفــة الأولــى
دة؛  أيهــا القــارئ الكريــم، لنعلــم أنَّ الحمــض النــووي لــه اســتخدامات متعــدِّ
منــه مــا يفيــد الأمــن والقضايــا والصحــة وعلومــاً أخــرى، وهنــاك مــا أولــع بــه 
النــاس لمعرفــة أصولهــم البعيــدة، وهــذا فيــه تفصيــلٌ، وسأشــير فقــط إلــى 

الباحثيــن فيــه مــن العــرب.
لجــأ الباحثــون عــن تاريــخ الأنســاب العربيــة إلــى علــم الحمــض النــووي 
عندمــا لــم يجــدوا أجوبــة عــن أســئلتهم؛ بســبب عــدم وجــود التدويــن فــي علــم 
الأنســاب، وانقطاعــه منــذ القــرن الثامــن الهجــري تقريبــاً منــذ الاحتــلال التركــي 
الــذي أدخــل العــرب فــي ظــلام الجهــل، واختفــاء أســماء القبائــل القديمــة مثــل 
قبيلــة عبــس وتغلــب وغيرهمــا لأســباب مجهولــة، وتشــكّل مســمّيات جديــدة 
ــل ســبيع  ــى مث ــم تكــن معروفــة فــي كتــب الأنســاب الأول ــة ل ــل العربي للقبائ
ــر الجغرافــي الكبيــر لهــا، ممّــا  وعتيبــة ومطيــر، واختــلاط الأســر والأفخــاذ، والتغيُّ
يدخــل أيَّ باحــث فــي الأنســاب فــي مرحلــة الإحبــاط، وهــذا الــذي ذكــره كثيــرٌ 
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لجــأ الباحثــون إلــى علــم الحمــض النــووي عندمــا لم 
يجــدوا أجوبــة عــن أســئلتهم بســبب عــدم التدويــن

الحمــض النــووي

مــن الباحثيــن، ومنهــم الشــيخ حمــد الجاســر، وكــم نشــر فــي مجلتــه 
ــأنَّ بضاعتــه  ــردود عليهــا، ورمــاه بعــض الباحثيــن ب مــن البحــوث وال
فــي الأنســاب مزجــاة، والحقيقــة أنَّ عــدم وجــود التدويــن والــدلالات 
القويــة علــى الأنســاب القديمــة تجعــل بضاعــة جميــع مــن دخــل فــي 

هــذا العلــم الضعيــف أصــلًا بضاعــة مزجــاة.
ــم  ــون فــي الأنســاب فــي )عل ــد الباحث ــره وج ــذا الســبب وغي وله
ــون  ل ــه ويؤصِّ ــون في ــدؤوا يفت ــم، وب ــووي DNA ( ضالته الحمــض الن
عــون، واختلفــوا كثيــراً واقترحــوا عــدة مرات نــوع الحمض النووي  ويفرِّ
العربــي ثــمَّ يعــودون فيغيرونــه، ثــمَّ وصلــوا إلــى طــرق مســدودة 
ــدٌ  ــة، فكلمــا خــرج شــيءٌ جدي ــوا خــلال الســنوات الماضي ل ــروا وبدَّ فغيَّ
ــروا.. وهكــذا. وقــد جمعــت كثيــراً مــن هــذه الفتــاوى الحمضيــة  غيَّ
المتغيــرة التــي تضحكنــي كلمــا قــرأت فيهــا كلامهــم واســتنباطهم 

ــا ولا آخــر .  ــل، وإنمــا هــي خطــرات وهواجــس لا أول له ــر دلي بغي

الوقفــة الثانية
الذيــن يخوضــون فــي علــم الحمــض  إنْ ســألت أحــد هــؤلاء 
النــووي وينافــح عــن دراســاته فيــه: هــل درســت الحمــض النــووي؟ 
غالبــاً: لا! فنقــول:  لــك  فيــه؟ فســيقول  لديــك شــهادة  أو هــل 
بُــوا  كيــف لأنــاسٍ لا علــمَ لهــم ولا دراسَــة فــي هــذا المجــال أن يُنَصِّ
ــه، ويفتــون فــي أنســاب القبائــل باليقيــن، ولا  أنفســهم مراجــع في
يغمــض لهــم جفــنٌ مــن الثقــة التــي يعيشــون فيهــا! والأغــرب فــي 
هــذا الموضــوع عندمــا نســأل علمــاء الحمــض النــووي يقولــون: إنَّ 
نســبة معرفــة المجموعــات العرقيــة الكبــرى تصــل إلــى 80 و%90، 
وهنــا نســبة الخطــأ 10% وهــذه النســبة كفيلــة بــأن نقــول هــذا 
الفحــص لا يعتــدُّ بــه، فكيــف بالأصــول والأنســاب الأقــرب التــي 

نســبة الخطــأ فيهــا مرتفعــة جــداً.

الوقفــة الثالثة
شــركات الفحــص لا تتفــق علــى نتيجــة واحــدة، فعندمــا ترســل 
الفحــص الواحــد إلــى هــذه الشــركات فســتفاجأ بــأنَّ النتائــج مختلفــة؛ 
ممــا يســقط حجيــة هــذه الفحوصــات، وهــذا برنامــج »60 دقيقــة«،

وهــو برنامــج أمريكــي شــهير، قــام بعمــل تجــارب فــي هــذا 
الموضــوع، وأرســل عينــة لامــرأة إلــى ثــلاث شــركات تعمــل فــي 
مجــال الحمــض النــووي، وكانــت النتيجــة صدمــة لهــم، حيــث كانــت 

النتائــج الثــلاث مختلفــة!
أذكــر عندمــا قمــت بإرســال أول فحــص لــي، أننــي لــم أنــم تلــك 
الليالــي إلا قليــلًا؛ خوفــاً مــن أن أحصــل علــى فئــة غيــر فئــة العــرب 
التــي توافــق عليهــا الباحثــون بعــد اقتراحهــم أولًا فئــة أخــرى، ولكــن 
بعــد خــلاف طويــل حينــذاك اتفقــوا تقريبــاً علــى هــذه الفئــة كأنهــم 
أرادوا أن يقتربــوا مــن الفئــة التــي تعــارف عليهــا اليهــود؛ لأنهــم 
ــة رمــزاً  ــك الفئ ــوا تل ــمَّ جعل ــا، كمــا هــو معــروف، ث أقــرب البشــر لن

لجنــس آخــر بعــد أن كانــت هــي فئــةً للعــرب.
طــات فــي ليــل مظلــم، وأنــا معهــم أدافــع  وهكــذا بقيَــت التخبُّ
عــن الحمــض النــووي وقوتــه بعــد أن أولعــت بــه أشــد الولــع ووثقــت 
بــه؛ لأننــي كنــت أظــنُّ أنــه ســيفتح لــي كلَّ مغلــق مــن أنســابنا 
وأنســاب العــرب، ويجيبنــي عــن كثيــر مــن الأســئلة، ولكــن مــع مــرور 
الأيــام وفحصــي لأنــاس مــن العــرب الأقحــاح، فوجئــت بــأنَّ عينتهــم 
خرجــت فــي فئــات غيــر عربيــة، وجــدت نفســي فــي وضــع لا أحســد 
عليــه، ومــن فحصتهــم يصــرون علــى أن أبعــث لهــم نتائجهــم، حيــث 
إنَّ بعضهــم خرجــت نتيجتهــم كنتيجتــي، وبعضهــم خرجــوا مــن غيــر 
الفئــة التــي تعــارف عليهــا الهــواة الذيــن أدخلــوا أنفســهم فــي هــذا 
ــراري  ــا يشــاؤون؛ فأخــذت ق ــاس كم ــوا الن ــم، وصنف ــر عل الفــن بغي
بــألاَّ أرســل لأحــد هــذه النتائــج وأتركهــا إلــى الأبــد، وآليــت أن أنصــح 
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بَ نفســه  ليس لمن لا دراية له بهذا المجال أن يُنَصِّ
ــن ــل باليقي ــي فــي أنســاب القبائ ــه ويفت ــاً في مراجع

كلَّ مــن يســألني أن يتــرك هــذا الفــن للعلمــاء الذيــن تخصصــوا 
ــدون  ــم الوحي ــا، فه ــة والعلي ــه ودرســوه فــي دراســاتهم الجامعي في
الذيــن يميــزون الصحيــح مــن الخطــأ، ولديهــم مــن القواعــد العلميــة 

الأكاديميــة مــا يقيهــم مــن الوقــوع فــي براثــن الأخطــاء الكبيــرة.

الوقفــة الرابعة
ســألني مــرة أحــد بنــي هاشــم، ممــن لهــم مشــجرات معروفــة 
توارثوهــا عــن أجدادهــم منــذ مئــات الســنين، وكان حزينــاً، عرفــت 
ذلــك مــن نبــرة صوتــه، قــال لــي: خــرج فحــص الحمــض النــووي 
ولــم أعــد هاشــمياً حســب الفحــص، وأنــا حزيــن جــداً! فقلــت لــه وأنــا 
أضحــك: فــي أي فئــة وضعــوك؟ قــال: فــي العــرب، ولكــن فــي 
كنانــة! فضحكــت وقلــت: وهــل هاشــم إلا مــن كنانــة.. إن دخلــت 

ــن أكلمــك ولا أعرفــك. ــدان الخاســر مــرة أخــرى فل هــذا المي
ــى  ــرة أنصــح كلَّ مــن ينتســب إل ولهــذا الســبب ولأســباب كثي
بنــي هاشــم مــن أصحــاب المشــجرات الصحيحــة وتواتــر الأمــر بذلــك 
النوويــة، وليعضــوا علــى  يبتعــدوا عــن سفاســف الأحمــاض  أن 
مشــجراتهم بالنواجــذ، ولا يبعــدوا النجعــة كــي لا يضلــوا عــن الصراط 
المســتقيم، حتــى نجــدَ رفــات الجــد هاشــم بــن عبــد منــاف ونفحصــه 
ــى  ــاً، وحت ــه كذب ــه نســباً، ومــن انتســب ل ــه مــن يتصــل ب ونقــارن ب
يأتــي ذلــك اليــوم أنصــح جميــع أحفــاده بالابتعــاد؛ لأنَّ بنــي هاشــم 
هــا الأصــح  خرجــت نتائجهــم علــى ســلالات وراثيــة عــدة، ولا نعلــم أيُّ
منهــا كمــاً، وهــذه الســلالات الوراثيــة لبنــي هاشــم كمــا يلــي حســب 
مــا اطلعــت عليــه بنفســي ومــا وجدتــه فــي المشــاريع الأخــرى: 
Q ،R ،G ،E ،J2 ،J1  ولا يعقــل أن تكــون كلُّ هــذه الســلالات 
مــن رجــل واحــد، ولا بــدَّ أن تكــون ســلالة واحــدة، وبســبب عــدم 
وجــود الحمــض النــووي للجــد الأول فهــذا يجعــل التأكيــد مســتحيلًا؛ 
فليــس هنــاك مــا يثبــت أي هــذه الســلالة هــي الســلالة التــي حملهــا 
جدهــم هاشــم، فــإذا ســلمنا لإحداهــا أنهــا الصــواب فســيأتي آخــرون 

ويقولــون: لمــاذا لا تكــون هــذه الســلالة وليســت تلــك؟!

لا بديل عن المشجرات
ــووي لا يمكــن  ــى هــذا، فمختصــر القــول: إنَّ الحمــض الن وعل
أن يكــونَ بديــلًا للمشــجرات القديمــة التــي ورثناهــا عــن أجدادنــا، 

أو مــا تعــارف عليــه النــاس فــي الأنســاب شــرعاً وعلمــاً، وإنَّ الذيــن 
ابتلــوا بــه وأصبحــوا يفتــون فيــه بغيــر علــم ولا دراســة جامعيــة 
محقّقــة فيــه، عليهــم أن يتركــوه لأهلــه، ولا يفتنــوا النــاس ويبنــوا 
صــون  أحكامــاً علــى قواعــدَ مــن الجهــل، فــإذا قــام العلمــاء المتخصِّ
ــوا تجــاراً مثــل هــذه الشــركات، وطــوروا فــي هــذا  ــم يكون ــه، ول في

مشجرة أنساب تاريخية
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العلــم واقتربــوا مــن الصــواب، فهنالــك يمكــن أن يســتأنس بنتائــج 
الحمــض النــووي فــي علــم الأنســاب، ولكــن لا يُؤْخَــذُ بــه علــى 

ــن. ســبيل القطــع واليقي

أبحــاث طويلة
الحديــث حــول الحمــض النــووي والأنســاب ومــا جــرى فيــه مــن 
مســاجلات وتناقضــات ولا تــزال، يحتــاج إلــى أبحــاث طويلــة، وأنــا 
فــي مقالتــي هــذه أحــاول الوصــول معكــم إلــى نتيجــة مقنعــة حــول 
الســلالات الوراثيــة مــن خــلال الحمــض النــووي، وليــس مــن خــلال مــا 
ــوه مــن مشــجراتهم، إن  ــاس مــن أنســابهم ومــا ورث ــه الن ــارف علي تع
كانــت لديهــم مشــجرات، التــي ســادت لعشــرات القــرون حتــى ابتدعــت 
لعبــاً،  الهــواة  فيهــا  وعــاث  النوويــة،  الأحمــاض  فحــصَ  الشــركاتُ 
وجنــت الشــركات منهــا أرباحــاً كثيــرة! وقــد مضــى الآن وقــت طويــل 
ــووي لمعرفــة أنســابهم، وخرجــوا  ــذ خــاض العــرب هــذا الوحــل الن من
بقناعــات خاصــة، وبهــا يهاجمــون كلَّ مــن يخالفهــم أو يأتــي بنتائــج 
غيــر نتائجهــم، ومَــن يُــرِدْ أن يعــرف هــذه الحــروب بيــن الباحثيــن الهــواة 
صيــن فــي هــذا العلــم الحديــث جــداً والدقيــق للغايــة، فمــا  غيــر المتخصِّ
عليــه إلا أن يدخــل محيــط الإنترنــت و)يقوقــل( مــا شــاء أن )يقوقــل(، 
ــرت أفكارهــم  ــف تغيَّ ــب خــلال 14 ســنة مضــت، وكي وســيجد العجائ

ونتائجهــم، فهــي مجموعــة مــن ظنــون لا تغنــي مــن الحــقِّ شــيئاً. 
وقــد دار حديــث بينــي وبيــن بعــض الإخــوة الباحثيــن حــول 
الأنســاب بالحمــض النــووي فــي مجلــس أخــي المــؤرخ راشــد بــن 
الريــاض بمنطقــة منفوحــة  العامــرة فــي  عســاكر فــي مكتبتــه 
التاريخيــة، فأخذنــا فــي مســائلَ كثيــرةٍ، وكان بينهــم قــاضٍ فاضــلٌ 
يعمــل فــي محاكــم مكــة، وســأختصر لكــم مــا جــرى مــن نقــاش، 
ومنــه أننــي قلــت لأحدهــم: هــل هــذا الفحــص النــووي يقينــيٌّ 
ــم  ــه: إذا ل ــت ل ــن! فقل ــل لليقي ــه يمي ــيٌّ لكن ؟ فقــال: ظن ــيٌّ أم ظن
نفحــص عينــات ممثلــة لقبيلــة مــا ونفحــص الحمــض النــووي 
ه تخبطــاً؛ لأننــا لا نملــك عينــة الجــد الأول  للجــد الجامــع فإنــي أعــدُّ
ــه ظنــيٌّ فهــذا  الجامــع، ولــم نفحــص معظــم القبيلــة، والفحــص كلُّ
ــه ولكــن لا  ــه يســتأنس ب ــه، وإن جاريتــك فســأقول: إن لا يقطــع ب
ــل  ــه القبائ ــاه مــن مشــجرات، أو مــا تعارفــت علي ينفــي مــا توارثن
يســقط  هــل  فقلــت:  الفاضــل  القاضــي  ســألت  ثــمَّ  والأســر. 
الحمــض النــووي حديــث رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: 

»الولــد للفــراش«، أي مــا وُلِــدَ فــي فــراش الزوجيــة مــن الأولاد 
يُنسَــب إلــى أبيــه. فقــال القاضــي: الحديــث قاعــدة شــرعية وقانــون 
م علــى مثــل هــذه الفحوصــات إلا إذا  نتحاكــم إليــه، والشــرع مقــدَّ
حصــل اللعــان، فهــذا أمــر آخــر كمــا بيّــن الشــارع الحكيــم. فقلــت: إذا 
كان الحمــض النــووي لا يخــرج الولــد مــن فــراش الزوجيــة، فكيــف 
الفحــص  نتيجــة  خرجــت  إذا  قبيلتهــم  مــن  وأســراً  أناســاً  نخــرج 

ــة! مخالفــة لباقــي أفــراد القبيل
ثــمَّ اتجهــت بالســؤال لآخــر مــن الحضــور: فقلــت لــو دقَّ عليــك 
شــخص مــن عــرق آخــر، أبيــض أو أســود أو مــن الهنــد والصيــن، 
ــة المعروفــة  ــر قبيلتــك البدوي ــم مــن غي أو مــن أي مــكان فــي العال
بعراقتهــا بيــن العــرب فقــال: يــا فــلان أنــا مــن أبنــاء عمومتــك، وقــد 
تشــابهت نتيجتــي بنتيجتــك، فهــل ســتقبل قولــه وتجعلــه مــن أبنــاء 

العــم؟
فضحــك وقــال: لا، لــن أفعــل، ومــن يقبــل هــذا؟! فقلــت: 
إذاً مــا فائــدة هــذه الفحوصــات التــي تؤمــن ببعضهــا وتكفــر 
ــا أنســاباً قريبــة لا نصلهــا  ببعــض؟ ثــمَّ قلــت: أيهــا الإخــوة إنَّ لن
إلا بشــقِّ الأنفــس، فمــاذا ســنفعل بنســب مشــكوك فيــه منــذ 
قــرون أو آلاف الســنين، ومــاذا سنســتفيد مــن كلِّ هــذا ولــن 

ــرازي: ــنِّ كمــا قــال ال ــادة فــي الظَّ ــيَ شــيئاً إلا زي نجن

الحمض النووي وأنساب العرب

الحمض النووي لا يمكن أن يكون بديلًا للمشجرات القديمة التي ورثناها عن أجدادنا
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نهـــــاية إقـــــدام العقــــــول عقــــــالُ

وغايــــة سعـــي العــــالمين ضـــــلالُ

ولم نستفِدْ مـن بحثنـا طـول عمرنـا

سـوى أن جمعنـا فيـه قيـل وقالــوا

متاهــات وظنون
الســنوات التــي قضيتهــا وأنــا مجــدٌّ فــي جمــع عينــات مــن دول 
خليجيــة شــتى مــن أجــل الوصــول إلــى الضالــة المنشــودة، وهــي 
ف إلــى الأنســاب المفقــودة منــذ قــرون ووصــل مــا انقطــع  التعــرُّ
منهــا، وليــس هنــاك مــن وســيلة غيــر الحمــض النــووي )فــي ظنــي 
حينهــا(، لأنــه يصــل إلــى 10 آلاف ســنة، وأنــا لا أريــد أكثــر مــن 
800 ســنة ضائعــة، تلــك الســنوات أدخلتنــي فــي متاهــات عديــدة 
ظهــر  النــووي  الحمــض  لفحوصــات  وأقلــب  ــف  أتوقَّ جعلتنــي 
المجــن، خاصــة بعــد أن شــاهدت برنامجــاً فــي »بــي بــي ســي« 
يذكــر الضيــف وهــو عالــم فــي الحمــض النــووي يعمــل محاضــراً 
ــة معرفــة  ــدور حــول واقعي ــل أبيــب، وكان الحــوار ي فــي جامعــة ت
الســلالات اليهوديــة مــن خــلال هــذه الفحوصــات، فأجــاب: لا 

ــا بعــد  ــد به ــا الآن، ولكــن قــد نعت ــد به يُعت
ســبعين ســنة!

بــدؤوا  الذيــن  اليهــود  هــؤلاء  قلــتُ: 
ســبعين  إلــى  نحتــاج  يقولــون  العلــم  هــذا 
ســنة لتأكيــد هــذه الأنســاب النوويــة، الآن 
ــف وأخبــر مــن يعمــل  يجــب علــيَّ أن أتوقَّ
يعيــدَ حســاباته؛ لأنَّ  أن  المجــال  فــي هــذا 
الأمــر إذا خالطــه الشــك، فعلينــا أن نتركــه 
ونحــن  خاصــة  بــه،  أنفســنا  نشــغل  ولا 
عليــه  المتعــارف  المــوروث  لدينــا  العــرب 
مــن أنســابنا وإن انقطعــت سلســلة أســماء 
الأجــداد، وأيضــاً هنــاك عائــلات كثيــرة لديهــا 
الســنين  مئــات  منــذ  توارثوهــا  مشــجرات 
مثــل الأشــراف، فمــاذا ســيضيف لنــا هــذا 

بالظــن؟! والعمــل  الشــك  ســوى  العلــم 

الوقفــة الخامسة
ســئلت كثيــراً عــن مصداقيــة شــركات فحــص الأحمــاض النوويــة 

نــت؟ وهــذا جــواب مختصــر وأصلــه طويــل: وكيــف تكوَّ
ذكــرت ســابقاً بــأنَّ هــذه الفحوصــات تحتمــل الصــواب والخطــأ، 
وقــد أثبتــت التجــارب بأنــه إذا قــام شــخص بإرســال عينتــه لعــدة 
نتائــج  علــى  يحصــل  قــد  فإنــه  شــركات 
ــد هــذه  ــدل علــى عــدم توحي مختلفــة ممــا ي
الشــركات لفحوصاتهــا ممــا ينتــج عنــه نتائــج 
مختلفــة، كمــا حصــل للســيدة فــي برنامــج 
»60 دقيقــة« الشــهير، وهــذا الأمــر يشــكك 
فــي مصداقيــة هــذه الشــركات جــداً، وإن 
ــزال يعتقــد فيهــا إمــا مــن  كان بعضهــم لا ي
بــاب البحــث العلمــي، وإمــا مــن فضوليــة 

العلــم بالشــيء.
الشــركات  هــذه  نــت  تكوَّ وقــد  هــذا 
أســاس  علــى  الماضييــن  العقديــن  فــي 
تجــاري ربحــي ولا علاقــة لــه بالأبحــاث، كمــا 
يظــنُّ كثيــر مــن النــاس، ثــمَّ تطــورت جــداً 
ــارات بعــد أن جمعــت  ــاع بالملي وأصبحــت تب
فــي  النــاس  مــن  المعلومــات  مــن  كثيــراً 

شركة أنسستري لفحوصات الحمض النووي

شركة أنسستري
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ــعت أنشــطتها  العالــم، وتوسَّ معظــم دول 
كثيــراً كشــركة أنسســتري التــي بــدأت فــي 
الشــركات  كبــرى  مــن  وأصبحــت  النشــر، 
للأنســاب  النــووي  الحمــض  مجــال  فــي 
للبيــع  عرضــت  وقــد  ولغيرهــا،  وللصحــة 
بمبلــغ خيالــي وصــل إلــى 4.7 مليــارات دولار 
فــي هــذا العــام، ممــا يــدل علــى أنَّ أعمــال 
علاقــة  ولا  بحــت  تجــاريٌّ  الشــركات  هــذه 
ــاك أمــر آخــر يجــب عــدم  ــا بالأبحــاث. وهن له
التغافــل عنــه، وهــو هــذه العينــات الكثيــرة 
منهــا  تســتفيد  وكيــف  بهــا؟  يُصنَــع  مــاذا 

الفحــص؟    بعــد  الشــركات 
ــووي  ــك إرســال الحمــض الن إذا ســبق ل
الخــاص بــك إلــى شــركة فحــص صحيــة أو 
تتــمَّ  أن  المحتمــل  فمــن  لتحليلهــا،  ســلالة 
مشــاركة بيانــات الحمــض النــووي الخاصــة 
البحــوث  لإجــراء  أخــرى  أطــراف  مــع  بــك 
الطبيــة، أو حتــى لحــل لغــز جريمــة مــا، إلا 

ــث  ــدم اســتخدامها مــع طــرف ثال ــت مــن هــذه الشــركات ع إذا طلب
فإنهــا لــن تفعــل هــذا، وقــد لاحظــت شــركة )كــي بــي إم جــي( فــي 
المباشــرة  الجينيــة  الاختبــارات  ســوق  أنَّ  الماضــي،  العــام  تقريــر 
إلــى المســتهلك يزدهــر عبــر الســنوات، ولهــذا فــإنَّ الجــدل حــول 
أن  يمكــن  لا  والمنفعــة  والتنــوع  والموافقــة  الخصوصيــة  قضايــا 
يحــده قانــون بســبب رغبــة النــاس بمعرفــة ســلالاتهم الغابــرة، أو 
ــات بمئــات الملاييــن  صحتهــم المســتقبلية، وقــد بيعــت هــذه البيان
ســات تعنــى  مــن الــدولارات إلــى شــركات تعمــل فــي الأدويــة أو مؤسَّ

الجنائــي! بالتحقيــق 

 
الوقفة السادسة 

وجــدت وأنــا أفحــص العينــات فــي الخليــج العربــي لعــرب أقحــاح 
بعــض،  عــن  يختلــف بعضهــا  أنَّ ســلالاتهم  قبائــل شــهيرة،  مــن 
فكنــت أفســرها بالطفــرات، ومــرة أقــول: هــذا مــن أخطــاء الشــركة 
ــى شــركات أخــرى،  ــد الفحــص أو أرســله إل الفاحصــة، ويجــب أن أعي
ثــم وجــدت نفســي فــي متاهــات علميــة بعــد قراءتــي مئــات الأبحــاث 

فــي هــذا الموضــوع، ووصلــت إلــى أنَّ هــذه الفحوصــات ليســت إلا 
ظنونــاً لا يعتــدُّ بهــا، ولا يجــوز إضاعــة المــال فيهــا؛ لأنهــا شــركات 
قائمــة علــى التجــارة والربــح كمــا ذكــرت، أو نأخــذ بقــول أخــي الباحــث 
فايــز البدرانــي الــذي ناصــر فحوصــات الحمــض النــووي فــي أول 
خروجهــا، ولمــا كثُــر اللغــط والتلاســن والتشــكيك فــي الأنســاب نشــر 
مقالــة أخــرى فــي صحيفــة الجزيــرة الســعودية بتاريــخ 6 يونيــو 2016 

اختــرت لكــم منهــا قولــه:

 g ــك ــات مــن الواضــح أنَّ الســلالات J1  و E و T و J وكذل »ب
ــا  ــا تنتمــي له ــرة العــرب، وكله و C، كلهــا ســلالات قديمــة فــي جزي
ع عنهــا ســلالات  أرومــات عربيــة عريقــة، وأنَّ الســلالة J1 ومــا تفــرَّ
عربيــة قديمــة التمركــز فــي اليمــن والجزيــرة العربيــة، ولهــا انتشــار 
قــدم  ربمــا  وأنــه  الوســطى.  وآســيا  والشــام  العــراق  فــي  واســع 
بعــض فروعهــا إلــى الجزيــرة فــي وقــت لاحــق، لتشــارك فــي تشــكيل 
الســلالات المكونــة للقبائــل العربيــة«. إلــى آخــر مــا قــال ممــا يســقط 
النوويــة كلهــا مــن قائمــة الاحتجــاج فــي علــم النســب،  التحاليــل 

ــر فــي الســلالات. ــوع الكبي بســبب هــذا التن

صــة  أثبتــت التجــارب أنَّ نتائــج الشــركات المتخصِّ
بذلــك مختلفــة وهذا الأمر يشــكك في مصداقيتها

شجرة عائلية رقمية

jamal@jbhsc.ae
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مسـيرة حافلـة بالخيـر والعطــاء والقيادة الفريـدة 

التي أسهمت في نهضـة الدولـــة ورفـــاه المجتمـع 

ملف العدد

الحاضــــر
فـي قلـــب

الإمـــارات 
والعــــالم



الشيخ حمدان بن راشد في مرحلة 
الطفولة

واكــب المغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم مراحــل 
 ، تطــور دولــة الإمــارات، وأســهم فــي بنــاء مســيرتها التنمويــة، إذ يُعَدُّ
رحمــه اللــه، أحــد روّاد وحدتهــا، وتأســيس حاضرهــا ومســتقبلها، 
ورجــل دولــة تــرك بصمــة جليــة فــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة فــي الإمــارات، وقــد امتــازت 
الأحــداث  مجمــل  فــي  الاســتثنائية  والقيــادة  بالحنكــة  شــخصيته 

ــه. ــي تقلدهــا طــوال حيات والمناصــب الت

ــب اللــه ثــراه، فــي عــام 1945، وهــو الابــن الثانــي  ولــد، طيَّ
اللــه،  بــن ســعيد آل مكتــوم، وشــغل، رحمــه  للشــيخ راشــد 

منصــب وزيــر الماليــة منــذ التشــكيل الأول لمجلــس الــوزراء 
فــي 9 ديســمبر 1971 ولغايــة وفاتــه، وعُــرف باهتمامــه 

والآداب  بالثقافــة  وشــغفه  الإنســانية،  بالأعمــال 
والتطــورات العلميــة، وحرصــه علــى التنميــة البشــرية 

المســتدامة فــي بيئــة عالميــة مســتقرة ترتكــز علــى 
والشــراكة.  الحــوار 

الهيئــات  مــن  العديــد  لــه  المغفــور  وتــرأَّس 
المســتوى،  رفيعــة  الحكوميــة  ســات  والمؤسَّ
والتــي تلعــب دوراً حيويــاً فــي دعــم الاقتصــاد 
وفــي  الإمــارات  دولــة  فــي  العمــل  وســوق 
إمــارة دبــي، ومــن أهمهــا: بلديــة دبــي، وهيئــة 
التجــاري  دبــي  ومركــز  الخيريــة،  مكتــوم  آل 
العالمــي، وشــركة الإمــارات الوطنيــة للبتــرول، 

وشــركة دبــي للغــاز الطبيعــي، وشــركة دبــي للألمنيــوم، وشــركة 
الإمــارات الوطنيــة للمنتجــات النفطيــة، ومركــز تجهيــز حقــول النفط.

وحصــل الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم عــام 2006 علــى 3 
شــهادات فخريــة مــن الكليــة الملكيــة البريطانيــة، حيــث مُنــح شــهادة 
الباطنيــة  للأمــراض  البريطانيــة  الملكيــة  للكليــة  الفخريــة  الزمالــة 
ــة  ــة البريطاني ــة الملكي ــة للكلي ــة الفخري ــدن، وشــهادة الزمال بلن
ــة  ــة الفخري ــرة، وشــهادة الزمال ــة بأدنب للأمــراض الباطني
الباطنيــة  للأمــراض  البريطانيــة  الملكيــة  للكليــة 

والجراحــة بغلاســكو.

بنعمــة  تمتعــه  الكبيــر  الراحــل  عــن  وعُــرِفَ 
العطــاء ورعايــة الإنســان، ولا ســيما في المناطق 
الفقيــرة والمهمشــة، وهــو الأمــر الــذي دفــع 
القمــة الســنوية للاتحــاد الإفريقــي فــي عــام 
2009 لتخصيــص جلســة لتكريــم هــذا الرجــل 
الاســتثنائي، والاحتفــاء بأياديــه البيــض، حيــث 
حضــر فــي تلــك الجلســة مــا يقــارب خمســين 
رئيــس دولــة توافــدوا ليذكــروا للرجــل الســيل 
التــي  الفيــاض مــن مكارمــه فــي بلادهــم، 
ــرت بفضــل اللــه ســبل الصحــة والتعليــم  يسَّ

عــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قامــة كبيــرة  ودَّ
المبــارك  التأســيس  علــى  الشــهود  وأحــد  قاماتهــا،  مــن 
لاتحادهــا، المغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، 
الــذي انتقــل إلــى جــوار ربــه، صبــاح الأربعــاء 24 مــارس 
ــاة العامــرة  الماضــي، عــن عمــر ناهــز الـــ 76 عامــاً مــن الحي
بالإخــلاص للوطــن والعمــل الوطنــي الــذي أدّى مــن خلالــه 
لشــعبه ووطنــه العطــاء الســخي، وللإنســانية الحــب والحنان 
والمــدد اللامحــدود، حتــى غــدا لقــبُ القلــبِ الكبيــرِ لقبــاً لــه 
أضــاء ســطور حياتــه، وانتشــر ضيــاؤه بعــد مغادرتــه عالمنــا، 
ليبقــى فــي وجــدانِ كلِّ إماراتــي وعربــي وإنســان، باقيــاً 

ــم.  ــى العال ــه البيــض عل ــه وأيادي ــه وعطاءات بإنجازات
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أمــام عشــرات الآلاف مــن الفقــراء، وأتاحــت تغييــرات تاريخيــة علــى 
المســتوى الاجتماعــي والتعليمــي والاقتصــادي.

القــارة  حــدود  عنــد  لــه  للمغفــور  البيــض  الأيــادي  تقــف  ولــم 
أوروبــا  ففــي  الأرض،  أصقــاع  كافــة  إلــى  تجاوزتهــا  بــل  الإفريقيــة، 
وأمريــكا وأســتراليا، دأب رحمــه اللــه علــى تقديــم الدعــم للمســلمين 
وتوفيــر  اللــه،  بيــوت  بإعمــار  ســواء  المســلمة،  والجاليــات  الجــدد 
المصاحــف والكتــب والــدورات التثقيفيــة والأئمــة والخطبــاء، وتأســيس 
ــم الشــريعة الســمحة. ــا تعالي ــم أبنائه ــات، لتعلي مــدارس خاصــة للجالي

عــت عطايــاه، لتشــمل إقامــة القــرى الخاصــة بالأقليــات  وتنوَّ
المســلمة فــي آســيا، وتوفيــر التدفئــة ومحطــات الطاقــة ورعايــة 
مدارســهم  ودعــم  والمهجريــن،  الطبيعيــة  الكــوارث  ضحايــا 
ومســاجدهم، وتوفيــر منــح دراســية عليــا للمتفوقيــن منهــم، إضافــة 
إلــى برامــج الإغاثــة ودعــم الصائميــن فــي رمضــان وتفويــج الحجــاج.

ــب اللــه ثــراه، بإقامــة العديــد من المشــروعات في عدة  وأمــر، طيَّ
ــاء  دول عربيــة، تشــمل الخدمــات الطبيــة والصحيــة والتعليميــة، وبن
المســاجد والمــدارس والمستشــفيات والمراكــز الحرفيــة والمهنيــة 
والمســاعدات  الإغاثــة  وحمــلات  الكريــم،  القــرآن  تحفيــظ  ومراكــز 
الإنســانية للأســر والعائــلات المحتاجــة، وكفالــة الأيتــام ومشــروعات 

إفطــار الصائــم، وأضاحــي العيــد والحقيبــة المدرســية وغيرهــا.

وعلــى الصعيــد المحلــي فــإنَّ المســاعدات التــي قدمتهــا »هيئــة 
آل مكتــوم الخيريــة« بقيــادة المغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن راشــد 
ــة،  ــرة للعمــل الإنســاني داخــل الدول لت إضافــة كبي آل مكتــوم شــكَّ
حيــث طالــت مســاعدات الهيئــة الأســر المتعففــة وكفالــة الأيتــام 
الحــج والحقيبــة  ومشــروعات إفطــار الصائميــن وتســيير حمــلات 
المدرســية ومراكــز أصحــاب الهمــم وغيرهــا مــن الفئــات والجهــات.

وللراحــل الكبيــر تجربــة فريــدة فــي مجــال دعــم التعليــم علــى 
كافــة المســتويات وذلــك مــن خــلال »جائــزة حمــدان لــلأداء التعليمــي 
ل  المتميــز« التــي انطلقــت منــذ عــام 1998، وحتــى اليــوم، لتتحــوَّ
الجائــزة بفضــل دعــم راعيهــا إلــى أكثــر جائــزة تكافــئ الإبــداع التعليمــي 
ــزة  ــه، جائ ــق، رحمــه الل ــم، لا ســيما بعــد أن أطل ــى مســتوى العال عل
حمــدان - اليونســكو العالميــة، كمبــادرة مشــتركة بيــن جائــزة حمــدان 
لمكافــأة  العالميــة،  اليونســكو  ومنظمــة  التعليميــة  راشــد  بــن 

الممارســات والجهــود المتميــزة لتحســين أداء المعلميــن.

تنزانيــا  فــي  ثــراه،  اللــه  ــب  طيَّ ــس،  أسَّ ذاتــه  الســياق  وفــي 

فــي عــام 2010، كليــة آل مكتــوم للهندســة والتكنولوجيــا، حيــث 
صــات الهندســة الكهربائيــة والتكنولوجيــا وتقنيــة  تضــمُّ الكليــة تخصُّ
المعلومــات، كمــا بــادر إلــى تأســيس كليــة آل مكتــوم للدراســات 
دول  مــن  الطــلابُ  تخــرّج  التــي  بإســكتلندا،  والعربيــة  الإســلامية 

عديــدة فــي كثيــر مــن التخصصــات.

وقــدم المغفــور لــه دعمــاً ســنوياً ثابتــاً لجامعــة إفريقيــا العالميــة، 
تقديــراً للــدور الــذي تقــوم بــه فــي مجال التعليــم العالي فــي إفريقيا، 
واســتقطاب الطــلاب مــن خريجــي مــدارس الشــيخ حمــدان بــن راشــد 
ــه،  ، رحمــه الل ــا الســودان، كمــا يعــدُّ ــا، ومنه ــوم فــي إفريقي آل مكت
الــذي  الفلســطينية،  الطفولــة  رعايــة  لصنــدوق  الرئيــس  الداعــم 
يتولــى تقديــم الخدمــات الطبيــة والإنســانية لأطفــال فلســطين 

داخــل فلســطين وخارجهــا.

وللراحــل الكبيــر بصمــات واضحــة فــي دعــم القطــاع الصحــي علــى 
المســتويين المحلــي والدولــي، وذلــك مــن خــلال جائــزة الشــيخ حمــدان 
بــن راشــد آل مكتــوم للعلــوم الطبيــة التــي تُعَــدُّ إحــدى أبــرز الجوائــز 
الطبيــة فــي العالــم، إذ تســعى إلــى تحفيــز الطواقــم الطبيــة لتوفيــر 

ــع الراحــل الكبيــر بحــب العطــاء ورعايــة الإنســان  تمتَّ
حيث كان ولا سيما في المناطق الفقيرة والمهمشة
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أســمى الخدمــات الطبيــة، وذلــك عــن طريــق تكريــم العلمــاء الذيــن 
يســهمون فــي الخدمــات الطبيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، كمــا تدعــم 
ــزة البحــث العلمــي فــي المجــال الطبــي وقــد أثبتــت نجاحــاً باهــراً  الجائ
فــي هــذا الصــدد بشــهادة العديــد مــن الخبــراء والمختصيــن فــي الطــب.

مسـيرة عطــاء
ــب  رحــل المغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، طيَّ
اللــه ثــراه، بعــد مســيرة عطــاء وخيــر وإنجــاز ممتــدة علــى المســتوى 
المحلــي والعربــي والعالمــي، مســيرة حفَلــت بحــب الوطــن وأبنائــه، 
والعطــاء اللامحــدود الــذي تجــاوز حــدود الوطــن ليصــل إلــى أقاصــي 
العالــم وأرجائــه. حيــث تــرك، رحمــه اللــه، ســيرة عطــرة ســتبقى 
نبراســاً تقتــدي بهــا الأجيــال، وبــذل الغالــي والنفيــس فــي ســبيل 

ــاء الإمــارات. ــر والرخــاء والاســتقرار لأبن ــق الخي تحقي

ــق إنجــازات وأعمــالًا  ــر، حقَّ ــب كبي ــه، صاحــب قل كان، رحمــه الل
مها،  تشــهد لهــا التطــورات المســتمرة فــي القطاعــات التــي تســلَّ
فقــد كان، رحمــة اللــه عليــه، شــغوفاً بالمعرفــة والثقافــة والآداب 
والتطــورات العلميــة، وحريصــاً علــى التنميــة البشــرية المســتدامة 

ــى الحــوار والشــراكة. ــز عل ــة مســتقرة ترتك ــة عالمي فــي بيئ

ــب اللــه ثــراه، المرحلــة الابتدائيــة فــي  درس الشــيخ حمــدان، طيَّ
المدرســة الأحمديــة، والثانويــة فــي ثانويــة دبــي، ثــمَّ انتقــل إلــى 
بريطانيــا لدراســة اللغــة الإنجليزيــة وعلــوم البلديــات فــي جامعــة 
جــه فــي  م رئاســة بلديــة دبــي مباشــرة بعــد تخرُّ كامبريــدج. وتســلَّ
منتصــف الســتينيات، وبقــي فــي هــذا المنصــب حتــى بعــد تكليفــه 

بمنصــب نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الماليــة والاقتصــاد 
شــقيقه  برئاســة  اتحاديــة  حكومــة  أول  فــي  والصناعــة  والتجــارة 
الراحــل الشــيخ مكتــوم بــن راشــد، فــور إعــلان الاتحــاد فــي الثانــي مــن 
ديســمبر 1971. اضطلعــت وزارة الماليــة فــي عهــده بــدور رائــد فــي 
المجــالات الماليــة والاقتصاديــة واســتدامة المــوارد الماليــة الاتحاديــة 
التنافســية  خريطــة  علــى  الدولــة  مكانــة  وتعزيــز  التنميــة  وخطــط 

والعلاقــات الماليــة والاقتصاديــة العالميــة.

ــد  ــه، زمــام العدي ــن راشــد، رحمــه الل أمســك الشــيخ حمــدان ب
ســات الحكوميــة الرفيعــة المســتوى والتــي  مــن الهيئــات والمؤسَّ
ــة  ــة الإمــارات العربي ــكاز الاقتصــادي فــي دول ــدُّ مــن نقــاط الارت تُعَ
المتحــدة، ومــن أهمهــا: بلديــة دبــي، وهيئــة الصحــة فــي دبــي، 
ــوم المحــدودة،  ــي للألمني ــي، وشــركة دب ــاه دب ــاء ومي ــة كهرب وهيئ
التجــاري  دبــي  مركــز  المحــدودة،  الطبيعــي  للغــاز  دبــي  وشــركة 
ــرول، وشــركة الإمــارات  ــة للبت العالمــي، وشــركة الإمــارات الوطني
النفــط  حقــول  تجهيــز  ومركــز  النفطيــة،  للمنتجــات  الوطنيــة 

.)OSC( المحــدود 

المســاجد والمدارس شــاهدة على ســعي الشــيخ حمدان 
إلــى إيصــال نــور العلــم وســماحة الإســلام لــكل الأرجــاء

إفريقيــا  لجامعــة  ســنوي  دعــم 
العالميــة تقديــراً لدورهــا فــي مجــال 
التعليــم العالي في القارة الســمراء

صورة تجمع الشيخ محمد بن راشد بأخويه المغفور لهما
 الشيخ مكتوم والشيخ حمدان
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الشيخ حمدان بن راشد.. راعي طلبة العلم 
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ظهــرت إنجــازات الشــيخ حمــدان بــن راشــد 
آل مكتوم الإنسانية والثقافية جليّة في دول 
عديــدة، مثــل المكســيك، أســتراليا، إفريقيــا، 
إيرلنــدا، أوروبــا، باكســتان، الهنــد والعديــد مــن 
البلــدان. ويبقــى دعــم قطــاع التعليــم النشــاط 
ــه، حيــث أســهم فــي دعــم  ــى قلب ــب إل المحبَّ
فــي  ســواء  مســتمر،  بشــكل  القطــاع  هــذا 
أو  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  وطنــه دولــة 
فــي دول العالــم، فضــلًا عــن تأسيســه العديــد 
مــن المراكــز العلاجيــة، مثــل: مركــز الشــلل 
الدماغــي فــي الأردن، مستشــفى دار الشــفاء 
فــي لبنــان، ومركــز القلــب فــي جنيــن. ويُعــدُّ 
ســجل الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم 
التكريميــة  والشــهادات  بالألقــاب  حافــلًا 

والجوائــز المحليــة والعالميــة والأمميــة.

مكـانة دوليــة
مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  حمــدان  الشــيخ  لــه،  المغفــور  أثــرى 
ــب اللــه ثــراه، الســاحة التعليميــة المحليــة والخليجيــة والعربيــة  طيَّ
والعالميــة بفكــره، الــذي ســبق العصــر، حيــن أوجــد منصــة مميــزة 
لتتويــج المعلميــن والموجهيــن، ومديــري المــدارس والطلبــة وأوليــاء 
الأمــور، حرصــاً منــه، رحمــه اللــه، علــى تطويــر أنظمــة التعليــم فــي 
ــن راشــد آل  ــزة حمــدان ب ــق »جائ ــن أطل ــك حي ــم، وذل ــلاد العال كل ب
وتعزيــز  ترســيخها  تــمَّ  التــي  المتميــز«،  التعليمــي  لــلأداء  مكتــوم 
مكانتهــا الدوليــة، بتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 

رئيــس مجلــس  الدولــة،  رئيــس  نائــب  آل مكتــوم،  راشــد 
ــه. ــاه الل ــي، رع ــم دب ــوزراء، حاك ال

مكتــوم  آل  راشــد  بــن  حمــدان  الشــيخ  وحــرص 
ــه المســتمر بتطورهــا،  ــزة والتوجي ــى متابعــة الجائ عل

وذلــك منــذ بدايــة انطلاقهــا علــى مســتوى دبــي 
علــى  نطاقهــا  توســيع  وخــلال   ،1998 عــام 

مســتوى الدولــة، ثــمَّ علــى مســتوى دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، ومنهــا إلــى 

ســائر الــدول العربيــة، ثــمَّ جائــزة )حمــدان 
اليونســكو(  مكتــوم-  آل  راشــد  بــن 

العالميــة، وغيرهــا مــن الجوائــز العربيــة، التــي أحدثــت تأثيــراً فــي 
التعليمــي. المجــال 

تـأثير إيجــابي
دعــم  فــي  ملموســة  إيجابيــة  تأثيــرات  جوائــزه  وأظهــرت 
ســات التعليميــة مــن مختلــف دولــة العالــم، مــا  المعلميــن والمؤسَّ
ــن المجتمعــات، مــن  ــد لتمكي ــق نمــوذج عالمــي رائ أســهم فــي خل
خــلال التعليــم وخلــق جيــل جديــد متســلح بالعلــم وقــادر علــى قيــادة 
مســيرة التطويــر والنمــو داخــل المجتمعــات، كمــا حــرص، رحمــه 
اللــه، بــكل تواضــع علــى مشــاركة الفائزيــن بالجائــزة فرحتهــم، 
المــدارس  مديــري  مــن  الجميــع  مــع  الصــور  والتقــاط 
ــن  ــاء الأمــور، الذي ــة وأولي ــن والطلب ــن والموجهي والمعلمي
ــج، كمــا  ــه علــى منصــة التتوي كان لهــم شــرف مصافحت
ــب اللــه  كان لهــم شــرف نيــل جائــزة تحمــل اســمه، طيَّ

ــراه. ث

ولقــد أحــدث فكــر الشــيخ حمــدان 
بــن راشــد ورؤيتــه للتعليــم ومســتقبل 
التعليــم ثــورة علميــة حقيقيــة ليــس 

الحاضر في قلب طلاب العلم

14



»حمــدان – اليونســكو« جائــزة عالميــة مباركة أنشــأها لمكافأة 
ــم ــن حــول العال أفضــل الممارســات وتحســين أداء المعلمي

الراحــل خــال حفــل تكريــم الفائزيــن فــي الــدورة السادســة مــن 
جائــزة حمــدان - اليونســكو

الإبــداع  ســاحات  علــى  وإنمــا  التعليــم،  ســاحة  مســتوى  علــى 
فــي  الإبــداع  ومفاهيــم  التميــز  ثقافــة  أصبحــت  حيــث  والتميــز، 
التعليــم مقرونــة باســم »جائــزة حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم لــلأداء 

المتميــز«. التعليمــي 

رعـاية المــواهب
مــن  إضافــي  والمبدعيــن نصيــب  الموهوبيــن  كان للأطفــال 
اهتمــام الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، رحمــه اللــه، حيــن 
ــه بإطــلاق برنامــج الدبلــوم المهنــي للموهوبيــن، لنــدرة هــذا  وجَّ
ــات  ــة احتياجــات ومتطلب ــن، ولتلبي ــة الموهوبي ــص فــي تربي التخصُّ
الميــدان التربــوي إليهــا، وأنشــأ »مركــز حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم 
للموهبــة والإبــداع«، والــذي يُعَــدُّ أيضــاً عضــواً فــي المجلــس العالميّ 
للأطفــال الموهوبيــن. وجــاء المركــز امتــداداً لجهــود ســموه فــي 
ــذرة لاحتضــان  ــت الب ــذ عــام 2001، حيــث كان ــن من ــة الموهوبي رعاي
ــن راشــد آل  ــدُّ مركــز حمــدان ب ــاء الإمــارات، ويُعَ الموهوبيــن مــن أبن
مكتــوم للموهبــة والإبــداع المظلــة، التــي تنطــوي تحتهــا جميــع 

البرامــج والأنشــطة والخدمــات الخاصــة برعايــة الموهوبيــن.

ــزة  ــن راشــد راعــي جائ ــن الشــيخ حمــدان ب وفــي عــام 2018 أعل
ــزة  ل الجائ ــز«، عــن تحــوُّ ــلأداء التعليمــي المتمي ــن راشــد ل »حمــدان ب
الجهــود  تعزيــز  فــي  دورهــا  ــل  يتمثَّ ربحيــة،  غيــر  ســة  مؤسَّ إلــى 
ــم، والعمــل  ــة قطــاع التعلي ــراز أهمي ــة فــي إب ــة والمجتمعي الحكومي
فــي  والجــودة  والتميــز  والابتــكار  الموهبــة  ثقافــة  نشــر  علــى 
ــداع  ــز جــودة ومســتوى الأداء والإب ــم، والمســاهمة فــي تعزي التعلي
التربويــة والتعليميــة علــى الصعيديــن المحلــي  فــي المؤسســات 
ــة،  ــات ذات الصل ــا مــن العناصــر والمكون ــط به ــا يرتب ــي، وم والدول

بمــا يتفــق وأفضــل الممارســات العالميــة.

ــخ  وامتــدت إنجــازات الشــيخ حمــدان 23 عامــاً مــن العمــل، رسَّ
خــلال جوائــز  مــن  التعليمــي،  الميــدان  فــي  التميــز  ثقافــة  فيهــا 
مؤسســة حمــدان بــن راشــد لــلأداء التعليمــي المتميــز، ونجحــت 
ــأت  الجائــزة فــي ترســيخ ثقافــة التميــز فــي الميــدان التعليمــي، وهيَّ
نحــو  التعليميــة  المنظومــة  عناصــر  لجميــع  مثاليــاً  فكريــاً  مناخــاً 
الانفتــاح علــى علــوم الجــودة والإبــداع وتطويــر أدائهــا تجــاه التميــز، 
خــلال مســيرتها، فضــلًا عــن البرامــج النوعيــة المتخصصــة فــي 
ــزز مــن فــرص الارتقــاء بمســتوى  ــكار، مــا ع ــة والابت مجــال الموهب

التعليــم.

دعـم التعلـيم عالميـاً
وامتــدت مســيرة إنجــازات الشــيخ حمــدان لـــ 13 عامــاً فــي إطــار 
الشــراكة مــع منظمــة اليونســكو، لمســاندة الجهــود الأمميــة فــي 
دعــم التعليــم للجميــع، وتعزيــز جودتــه فــي المجتمعــات الأقــل نمــواً، 
اســتكمالًا لمســيرة العطــاء التــي تنطلــق مــن دولــة الإمــارات بدعــم 
ســخي مــن قيادتهــا الرشــيدة وحرصهــا الكبيــر علــى مــد يــد العــون، 

ومــن أجــل بنــاء الإنســان أينمــا كان.

وكان الفقيــد قــد أطلــق جائــزة عالميــة تحــت مســمّى »حمــدان 
لليونســكو«، فــي عــام 2008 تُمْنَــحُ مــرةً كلَّ عاميــن، وذلــك لثلاثــة 
فائزيــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم ممــن يقدمــون ممارســة تربويــة 
ــدول  ــن فــي ال ــة المعلمي ــزة، تســهم فــي تحســين أداء وفاعلي متمي

الناميــة والمجتمعــات المهمشــة والأقــل نمــواً.

المياديــن  أوســاط  فــي  ملموســة  نجاحــات  الجائــزة  قــت  وحقَّ
المتحــدة  الأمــم  منظمــة  مــددت  وبدورهــا  العالميــة،  التعليميــة 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو(، ثقتهــا بالجائــزة، ومــددت 
دوراتهــا حتــى عــام 2026، وجــاءت تلــك الثقــة لتعكــس أثــر الجائــزة 
فــي تحقيــق أهــداف التعليــم للجميــع، وخصوصــاً تلــك المعنيــة بأداء 
المعلميــن فــي المجتمعــات النائيــة، وعكــس القــرار حــرص المنظمــة 
لتــه مــن  الدوليــة علــى اســتثمار مبــادرات جائــزة حمــدان، لمــا مثَّ
ــات  ــف المجتمع ــن فــي مختل ــن المعلمي ــر وتمكي ــة فــي تطوي أهمي
ودورهــا الرائــد فــي رفــد منظومــة التعليــم العالميــة بحلــول مبتكــرة 
لمنــح المجتمعــات تجربــة تعليــم ثريــة، بقيــادة معلميــن مبتكريــن 

وأكفــاء وملهميــن.
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ــس فــي تنزانيــا كليــة آل مكتــوم للهندســة والتكنولوجيــا  أسَّ
وفي إســكتلندا كلية آل مكتوم للدراســات الإســلامية والعربية

وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ الجائــزة نجحــت فــي جــذب 729 مشــاركاً، 
ســة تعليميــة مــن مختلــف دول العالم مثل  وفــازت بالجائــزة 17 مؤسَّ
باكســتان وجمهوريــة الدومينيــكان والكونغــو ونيبــال وجنــوب إفريقيــا 
وفنزويــلا وبلجيــكا ومدغشــقر وبنمــا وماليزيــا وكمبوديــا وتشــيلي 

وإندونيســيا والمملكــة المتحــدة والبرازيــل ومصــر والبرتغــال.

تحفيز المبدعين
ــه المغفــور لــه، الشــيخ حمــدان بــن راشــد،  وفــي عــام 2015 وجَّ
بافتتــاح أول مركــز تصنيــع تحــت مســمّى الـ»فــاب لاب« في مدرســة 
ــة  ــك لتشــجيع الطلب ــكار، وذل ــة للابت ــم الخطــة الوطني ــة لدع حكومي
ــزة الاطــلاع والاكتشــاف لديهــم،  ــز غري ــى البحــث العلمــي وتحفي عل
ــة ترســيخ النهــج الإبداعــي فــي شــتى المجــالات،  ــه بأهمي ــاً من إيمان
وكان مركــز »فــاب لاب الإمــارات« أول مختبــر »فــاب لاب« فــي 
الدوليــة  والمواصفــات  المعاييــر  وفــق  تأسيســه  تــمَّ  الدولــة، 

لمختبــرات الـ»فــاب لاب« العالميــة.

الخبــراء  أيــدي  علــى  تدريــب  خدمــات  المشــروع  ــر  ووفَّ
ــه إلــى مواكبــة  والمتخصصيــن فــي هــذا المجــال، وهــدف هــذا التوجُّ
هــات الدولــة، للوصــول بدولــة الإمــارات للمراكــز الأولــى عالميــاً  توجُّ

فــي مجــال الابتــكار، ونشــر ثقافــة الإبــداع والابتــكار والتصنيــع فــي 
المجتمــع الإماراتــي بــكل شــرائحه، إضافــة إلــى خلــق بيئــات محفــزة 
للابتــكار وتشــجيع الجامعــات والمــدارس علــى ترســيخ منهجيــات 
البحــث والتحــري والاستكشــاف لــدى الأجيــال الجديــدة، وتأهيــل 
باســتخدام  الرقمــي  التصنيــع  مجــال  لاقتحــام  القادمــة  الأجيــال 
ز مــن إمكانــات بنــاء كــوادر وطنيــة قــادرة علــى  التكنولوجيــا، مــا يعــزِّ

قيــادة مجــال الابتــكار مســتقبلًا.

ه  ــق مشــروع »فــاب لاب« إقبــالًا مجتمعيــاً كبيــراً وجَّ وبعــد أن حقَّ
الشــيخ حمــدان بإنشــاء مركــز »حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم للموهبــة 
والابتــكار«، الــذي يُعَــدُّ مــن المشــروعات الطموحــة، التــي تخــدم 
الطلبــة والمجتمــع، وستســهم فــي اســتكمال الفجــوة المعرفيــة فــي 

مجــال الابتــكار وتدعــم الموهوبيــن ببرامــج شــاملة.

نحو إفريقيا
ر قطــاع التعليــم العنــوان الأبــرز لأعمــال الهيئــة  مــن جهتــه تصــدَّ
لت مــدارس الشــيخ حمــدان بــن راشــد  الخيريــة والإنســانية، حيــث شــكَّ
آل مكتــوم، مشــروعاً تعليميــاً متكامــلًا فــي القــارة الإفريقيــة لآلاف 
الطلبــة، حيــث بــدأ هــذا المشــروع التنمــوي الضخــم فــي 1997 مــن 

للراحل الكبير بصمات خير وعطاء ولا سيما في الدول الإفريقية
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»جائــزة حمــدان لــأداء التعليمــي المتميــز« عــززت مكانتهــا 
آثارهــا واضحــة علــى الحقــل التعلمــي الدوليــة وكانــت 

خــلال بنــاء 10 مــدارس ثانويــة فــي ثمانــي دول، شــملت الســودان، 
كينيــا، تنزانيــا، أوغنــدا، تشــاد، موزمبيــق، بوركينــا فاســو والســنغال، 
ــع فــي أعدادهــا ونشــرها، حتــى بلغــت حاليــاً 50  فيمــا اســتمرَّ التوسُّ
ــة، ووصلــت ســعة هــذه المــدارس  مدرســة ثانويــة شــملت 25 دول

ســنوياً إلــى 19844 طالبــاً وطالبــة.

ــه لخدمــة  ــة المغفــور ل ويعكــس هــذا المشــروع التعليمــي، رؤي
مــن  وحمايتهــم  الطــلاب،  آلاف  تعليــم  بهــدف  الــدول،  هــذه 
ــا فــي مجتمعاتهــم  ــي يواجهونه ــرة الت ــات الكبي ــات والصعوب التحدي
التعليميــة  المشــروعات  هــذه  وجــاءت  وفقــر،  وجهــل  أميــة  مــن 
الحديثــة الطموحــة، كونهــا أفضــل وأنفــع وســيلة لخدمــة ملاييــن 
هــذا  تطويــر  علــى  الهيئــة  وتحــرص  الــدول،  هــذه  فــي  الســكان 

ــري مــن أهــداف  ــه فــي العمــل الخي ــة المغفــور ل انطلقــت رؤي
تعتمــد محــاور محــددة شــملت التعليــم وتطويــر القــدرات الفرديــة، 

المشــروع لمــا لــه مــن أثــر إيجابــي كبيــر فــي المجتمعــات الإفريقيــة 
وتوفيــر الميزانيــة الماليــة لتســيير العمــل بالمــدارس التــي أصبحــت 
ــغ، لا ســيما أنَّ  ــن والنواب تســتقطب الطــلاب المعســرين والمتميزي
والكــوادر  الحاســوب  وأجهــزة  المعامــل  ــر  توفِّ التعليميــة  برامجهــا 

المؤهلــة. التعليميــة 

فــي  الرقميــة  المكتبــة  بإنشــاء  الهيئــة  لــه،  المغفــور  ــه،  ووجَّ
جامعــة إفريقيــا العالميــة لتمكيــن طلابهــا مــن أداء رســالتهم العلمية، 
ــب اللــه ثــراه، قــد أمــر ببنــاء كليــة العلــوم بجامعــة إفريقيــا  وكان، طيَّ
للارتقــاء  بالجامعــة،  الإلكترونيــة  والمكتبــة  بالســودان،  العالميــة 
ــة بهــا، خاصــة أنَّ الجامعــة تســتقطب  بوســائل الأرشــفة الإلكتروني

ــة. ــن راشــد فــي القــارة الإفريقي طــلاب مــدارس الشــيخ حمــدان ب

يـد خـير وعطــاء

امتــدت الأيــادي البيــض للمغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن 
ــر مــن  ــى كثي ــراه، لتصــل إل ــه ث ــب الل ــوم، طيَّ راشــد آل مكت
دول العالــم، وتشــمل أغلــب الــدول الإفريقيــة والأوروبيــة 
ــا  ــن، فيم ــي وأســتراليا والأمريكتي ــم العرب والآســيوية والعال
عــت هــذه المكرمــات لتتضمــن، المشــروعات التعليميــة  تنوَّ
وأعمــال الإغاثــة وحفــر الآبــار والمســاعدات الصحيــة وبنــاء 
المســاجد، ورعايــة الأيتــام وأصحــاب الهمــم، وغيرهــا الكثيــر 
ــي عكســت شــخصية إنســانية مــن الطــراز  ــال الت مــن الأعم
الرفيــع، تســعى لخدمــة البشــرية وتحســين أحــوال المحتاجيــن 
ــر الأمــان،  والمعوزيــن والأخــذ بأياديهــم وطموحاتهــم إلــى ب
الــذي يضمــن لهــم حيــاة كريمــة، بينمــا كانــت »هيئــة آل 
مكتــوم الخيريــة«، التــي يرعاهــا المغفــور لــه الشــيخ حمــدان 
وفكــر  رؤيــة  تحقــق  التــي  التنفيذيــة  الــذراع  راشــد،  بــن 
ــه داخــل الإمــارات وخارجهــا طــوال 25  وأهــداف المغفــور ل

ــذ إنشــائها فــي 1997. عامــاً من

والمســاهمة بســد احتياجــات المجتمعــات فــي مختلــف دول العالــم، 
فضــلًا عــن دعــم القطــاع الصحــي عبــر بنــاء المستشــفيات والمراكــز، 
ــب  يتطلَّ مــا  كلِّ  وتقديــم  الهمــم  بأصحــاب  للاهتمــام  وصــولًا 
تقديــم  إلــى  إضافــة  بالمجتمعــات،  لاندماجهــم  مســاعدات  مــن 

المســاعدات الإغاثيــة والطبيــة للمحتاجيــن لهــا.

مشروعـات عربيــة
ــه المغفــور لــه راعــي »هيئــة آل مكتــوم الخيريــة« بتنفيــذ  ووجَّ
عــدد مــن المشــروعات الخيريــة فــي أكثــر مــن 14 دولــة عربيــة 
مــن بينهــا فلســطين والأردن ولبنــان والعــراق ومصــر والمغــرب 
واليمــن وقطــر والبحريــن والســودان والصومــال وموريتانيــا وجــزر 
القمــر، والتــي خدمــت عــدداً مــن الاحتياجــات المجتمعيــة مثــل 
الخدمــات الصحيــة والطبيــة والتعليــم، وبنــاء المســاجد والمــدارس 
والمستشــفيات ومراكــز التدريــب المهنــي، وتعليــم القــرآن الكريــم، 
ــة، وتقديــم مســاعدات إنســانية للأســر المحتاجــة،  وحمــلات الإغاث
الحجــاج  ودعــم  رمضانيــة  نشــاطات  وأيضــاً  الأيتــام،  ورعايــة 

والمــدارس.
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المركز الثقافي الإسلامي في دبلن - إيرلندا

ــه »هيئــة آل مكتــوم الخيريــة« بتنفيــذ عــدد مــن  وجَّ
المشــروعات الخيريــة فــي أكثــر مــن 14 دولــة عربيــة

ــز  ــل المراك ــي فــي فلســطين مــن أوائ ــرازي الطب ــز ال ــدُّ مرك ويُعَ
حملــة  فــي  والعينيــة  الماليــة  المســاعدات  علــى  حصلــت  التــي 
الأمــل  لمركــز  كان  فيمــا  الفلســطيني،  الشــعب  مــع  التضامــن 
لعــلاج الســرطان فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، نصيــب كبيــر 
مــن الدعــم المالــي، نظــراً لمــا يقدمــه المركــز مــن خدمــات وقائيــة 
للكشــف المبكــر للســرطان، وعــلاج مرضــى الســرطان، إضافــة إلــى 
ــراً لشــراء الأجهــزة  ــت دعمــاً كبي ــة، التــي تلقَّ »جمعيــة المــلاذ« الخيري
الطبيــة الخاصــة بالعنايــة  بمرضــى الســرطان، فضــلًا عــن العديــد مــن 

الخدمــات المتنوعــة فــي معظــم الــدول العربيــة.

تواصـل حضــاري
وكان للمغفــور لــه اهتمــام كبيــر بتأهيــل وإعــداد أبنــاء المســلمين 

ملف العدد

فــي الــدول الأوروبيــة، ولذلــك انطلقــت مشــروعات الهيئــة فيهــا 
مــن خــلال إنشــاء »المركــز الثقافــي الإســلامي فــي إيرلنــدا«، مســجد 
الســلام لتعليــم أبنــاء الجاليــة المســلمة بهــدف تحقيــق التعدديــة 
الثقافيــة والتعايــش الســلمي بيــن الشــعوب مــن منطلــق التواصــل 
العربيــة  للدراســات  مكتــوم  آل  »كليــة  عــن  فضــلًا  الحضــاري، 
جســر  الكليــة  تعــدُّ  حيــث  بإســكتلندا«،  دنــدي  فــي  والإســلامية 
ــة  ــة، وإقامــة صــلات قوي ــة والغربي ــن العربي ــن الحضارتي تواصــل بي
مــع العالــم الغربــي مــن خــلال التعريــف بالديــن الإســلامي الحنيــف 
وتعزيــز رســالة التســامح، فيمــا رســمت لنفســها مكانــة متميــزة فــي 

ــر. ــم والتنوي ــاث والعل ــال الأبح مج

ــدا  ــردام بهولن ــز الإســلامي فــي روت ــة المرك ــا افتتحــت الهيئ كم
جســور  ومــد  والعربيــة،  الإســلامية  الجاليــة  لخدمــة   ،2010 فــي 

18



حمدان بن راشد .. مسيرة عطاء للفقراء والمحتاجين في مختلف أنحاء العالم

مشروعاته العالمية مدت جسور التواصل بين الحضارتين 
للعالــم الإســلام  تســامح  وأظهــرت  والغربيــة  العربيــة 

التواصــل الحضــاري والثقافــي مــع الــدول الأوروبيــة وإبــراز الصــورة 
الحقيقيــة المشــرقة للإســلام ديــن الوســطية والاعتــدال.

إغـاثة المنكــوبين
ــة  ــى أعمــال الإغاث ــه إل ــادي البيــض للمغفــور ل ــدت الأي كمــا امت
كثيــر  فــي  المســاجد،  وبنــاء  الصحيــة  والمســاعدات  الآبــار  وحفــر 
ــة«  ــوم الخيري ــة آل مكت ــن »هيئ ــث توجــد شــراكة بي ــدول، حي مــن ال
ــن،  ــد العــون للمحتاجي ــي لخدمــة ومــد ي ــر« بدب ــة »بيــت الخي وجمعي
وإغاثــة المنكوبيــن وإنقــاذ ضحايــا الحــروب، ومــن تعرضــوا للمجاعــات 
الســلطان  الطبيعيــة، مثــل كفالــة طلبــة فــي جامعــة  والكــوارث 
إســماعيل بتــرا الإســلامية فــي ماليزيــا، وحفــر الآبــار ورعايــة الطلبــة 
فــي باكســتان، وإنشــاء جنــاح للــولادة ورعايــة الأطفــال وتجهيــز غــرف 
للمرضــى فــي مستشــفى بأفغانســتان، وتقديــم مســاعدات ماديــة 
لجمعيــات ومؤسســات خيريــة، ودعــم مشــروعات إفطــار صائــم 
ــد تكنولوجــي باســم الشــيخ  ــاء معه ــش، وبن وأضاحــي فــي بنغلادي
ســعيد بــن حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم فــي كيــرالا بالهنــد، وتقديــم 
ســات خيريــة مثــل بنــاء  مســاعدات ماديــة وعينيــة لجمعيــات ومؤسَّ
مســجد، إضافــة إلــى مســاعدات ماديــة وبنــاء مركــز لتعليــم الخياطــة 
فــي فيتنــام، وتقديــم مســاعدات ماديــة لجمعيــات خيريــة، وكفالــة 
معلميــن فــي الفلبيــن، والمســاهمة فــي مشــروعات إفطــار صائــم، 
وتســيير بعثــات حــج، وتدفئــة مســاجد فــي منغوليــا، وإطــلاق قريــة 
ــر  ــزلًا ومســجداً وبئ الشــيخ حمــدان فــي الصيــن، التــي تضــمُّ 40 من
مــاء، وقــد تــمَّ الانتهــاء مــن المشــروع في عــام 2009 بتكلفــة إجمالية 
ــاء مســجد فــي ســيريلانكا،  ــون دولار، فضــلًا عــن بن ــى ملي ــد عل تزي
وبنــاء مدرســة، وبنــاء الــدور الثانــي فــي الجامعــة الإســلامية ببيــرات 
ــى تســيير أمــور مدرســة النهضــة  ــال، والمســاعدة عل ــي نيب ــر، ف نغ

والعلــوم الدينيــة فــي تايلانــد.

تــمَّ  الدولــي  الخيريــة«  مكتــوم  آل  »هيئــة  لــدور  واســتكمالًا 
توســيع أنشــطتها فــي أمريــكا الشــمالية والجنوبيــة لتوفيــر الدعــم 
الفجــوة  ســد  خــلال  مــن  هنــاك،  المســلمة  للمجتمعــات  الــلازم 
مــع الأوســاط الأكاديميــة والمجتمــع المحلــي وشــملت الأنشــطة، 
اســتكمال هيئــة آل مكتــوم الخيريــة، المشــاركة مــع جامعــة أســتراليا 
ودعــم  والإســلامية،  العربيــة  للدراســات  مركــز  لإقامــة  الوطنيــة 
معــرض القــدس الــذي أقيــم فــي أســتراليا، وإيفــاد بعثــة للحــج، 
وشــراء أرضٍ لجماعــة الوقــف الإســلامية للدعــوة والتعليــم فــي 

نيوزيلنــدا لإنشــاء مركــز إســلامي، وتقديــم مســاعدات إلــى مراكــز 
إســلامية مثــل المركــز الإســلامي فــي أوتــاوا بكنــدا، إضافــة إلــى 
إيفــاد عــدد مــن الحجــاج وتقديــم دعــم مالــي للجمعيــة الإســلامية 
ــم دعــم ســنوي لمدرســة الشــيخ حمــدان  ــال، وتقدي لشــمال مونتري
بــن راشــد آل مكتــوم فــي المكســيك، وتســيير بعثــة حــج، ودعــم 
ومخبــز  نجــارة  ورشــة  مشــروع  مثــل  عديــدة  خيريــة  مشــروعات 
»خيــري«، وورشــة خياطــة للســيدات، وتقديــم دعــم ســنوي لمعهــد 
التربيــة الإســلامية فــي بوينــس أيــرس بالأرجنتيــن، ومســجد الشــيخ 

راشــد فــي مدينــة قرطبــة.

مراكــز محليـة
علــى  الخيريــة«  مكتــوم  آل  »هيئــة  إســهامات  تقتصــر  ولــم 
القطــاع الخارجــي فقــط، بــل كان لهــا دورهــا الرائــد فــي تأســيس 
المراكــز المحليــة التــي تقــدم خدماتهــا لجميــع ســكان الوطــن، كمركــز 
الشــيخة ميثــاء بنــت راشــد لأصحــاب الهمــم فــي حتــا، الــذي يهــدف 
لتقديــم التعليــم الأكاديمــي بمــا يتــلاءم مــع قــدرات الطلبــة مــن 
أصحــاب الهمــم، وتقديــم الرعايــة الصحيــة والنفســية والتربويــة لهم، 
إلــى جانــب تعزيــز مهاراتهــم، وتنظيــم رحــلات ترفيهيــة وعلميــة، 
وتهيئتهــم نفســياً وبدنيــاً لمواجهــة الحيــاة بصــورة طبيعيــة، كمــا 
يقــدم المركــز خدماتــه العلاجيــة والتربويــة لكافــة أنــواع الإعاقــات 
مثــل الصــم والبكــم والتأخــر الذهنــي والشــلل الرباعــي ومتلازمــة 
القابليــن  البســيط  الذهنــي  التأخــر  ذوي  مــن  والأطفــال  داون، 
للتعلــم، فيمــا تــمَّ افتتــاح قســمين للتدخــل المبكــر والتوحــد، فضــلًا 

عــن الفصــول التســعة الأخــرى.
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بصمات الشيخ حمدان على القطاع الصحي أفرزت نهضة كبيرة في الخدمات الطبية

ملف العدد

الخدمــــات  مســـــيرة  بــــدأت 
الثالــث  فــي  دبــي،  فــي  الطبيــة 
 ،1970 عــام  أكتوبــر  مــن  عشــر 
عندمــا أصــدر المغفــور لــه، الشــيخ 
ــوم،  ــعيد آل مكتــــ ــن ســـ ــد بــ راشـــ
ــب اللــه ثــراه، قــراراً بتأســيس  طيَّ
دائــرة الصحــة والخدمــات الطبيــة 
بدبــــــــي، تــــــمَّ بموجبـــــــه، تعييـــــن 
المغفــور لــه، الشــيخ حمــدان بــن 
ــب اللــه ثــراه،  راشــد آل مكتــوم، طيَّ

للدائــرة.  رئيســاً 

نبض القطاع الصحي المزدهر

بعدهــا،  دبــي  إمــارة  فــي  الصحيــة  الخدمــات  شــهدت  وقــد 
بفضــل الدعــم اللامحــدود للمغفــور لــه، الشــيخ حمــدان بــن راشــد، 
قــت الخدمــات الصحيــة فــي دبــي إنجــازات عالمية،  قفــزة نوعيــة وحقَّ
بــدأت بطبيــب ومركــز صحــي، إلــى أن وصلــت إلــى أكثــر مــن 38 
مستشــفى فــي وقتنــا الحاضــر، إضافــة إلــى أكثــر مــن 38000 مــن 
مزاولــي الخدمــات الصحيــة.. بفضــل طمــوح وجهــود المغفــور لــه، 
الشــيخ حمــدان بــن راشــد، واستشــرافه للمســتقبل، مــا جعــل مــن 

ــة فــي الشــرق الأوســط. الإمــارة أهــم مراكــز الســياحة العلاجي

ــب اللــه ثــراه،  ووضــع المغفــور لــه، الشــيخ حمــدان بــن راشــد، طيَّ
جــلَّ اهتمامــه فــي توفيــر أفضــل الخدمــات الطبيــة للمواطــن والمقيم 
علــى أرض دبــي، وكان لا يدخــر جهــداً فــي ســبيل الارتقــاء بمســتوى 
الخدمــات الصحيــة، بمــا فيهــا الخدمــات التخصصيــة، انطلاقــاً مــن 

الاهتمــام بالإنســان، الــذي يُعَــدُّ الثــروة الحقيقيــة لأي مجتمــع.

قفـزات نوعيــة
وكان لــه الــدور المميــز والرائــد فــي تحقيــق قفــزات نوعيــة علــى 
الطبــي فــي دبــي، بفضــل مواصلتــه مســيرة  القطــاع  مســتوى 
التقــدم والرقــي، فــي ظــل مــا توليــه القيــادة مــن اهتمــام بالــغ فــي 
صحــة المجتمــع، مــن حيــث توفيــر مقومــات الرعايــة الصحيــة التــي 
ــة، مــن خــلال  تلبــي احتياجــات المواطــن والمقيــم علــى أرض الدول
ــوم  ــارات الي ــة الإم ــا تعيشــه دول ــة مســتقبلية، تتماشــى مــع م رؤي

مــن تطــور وازدهــار.

قــت الرعايــة الصحيــة فــي ظــل قيــادة المغفــور لــه،  وقــد حقَّ
الشــيخ حمــدان بــن راشــد، للقطــاع الصحــي، العديــد مــن الإنجــازات 
الكبيــرة فــي المجــال الصحــي، والتــي تعــدُّ مصــدر فخــر واعتــزاز لأبنــاء 
نــت مــن تخطــي كافــة معوقــات  الوطــن، ولقيادتــه الحكيمــة، وتمكَّ
التحديــث والإنجــاز، والوصــول إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة فــي 
ــاً  ــاة الإنســان بشــكل مباشــر، إيمان ــذي يلامــس حي هــذا المجــال، ال
منــه بأهميــة صحــة وســلامة هــذا المخلــوق، الــذي هــو رأســمال 

الوطــن الحقيقــي.

م والطفــرة الكبيــرة التــي تعيشــها  وممــا لا شــكَّ فيــه أنَّ التقــدُّ
المجــال الصحــي حاليــاً، مــا هــي إلا ترجمــة للسياســة  دبــي فــي 
الحكيمــة، والنظــرة المتبصــرة والثاقبــة للمغفــور لــه، الشــيخ حمــدان 
ــب اللــه ثــراه، حيــث كان يضــع نصــب  بــن راشــد آل مكتــوم، طيَّ
ــاء بمســتوى  ــة للارتق ــة، الرامي ــر مــن الخطــط الطموح ــه، الكثي عيني
الخدمــات الصحيــة والعلاجيــة والوقائيــة المقدمــة للمجتمــع، مــن 
العالميــة، وســعياً  المعاييــر  لأرقــى  ووفقــاً  ووافديــن،  مواطنيــن 
للوصــول إلــى المرحلــة التــي تكــون فيهــا دبــي نقطــة جــذب، ووجهــة 
للســياحة العلاجيــة، مــن مختلــف الــدول الخليجيــة والعربيــة، وحتــى 
العالميــة، مــن خــلال تســخير أعلــى المســتويات التقنيــة، وأمهــر 

الكفــاءات البشــرية فــي هــذا المجــال.

كفـاءات وطنيــة
وقــد واكــب هــذا التطــور المتســارع للخدمــات الصحيــة فــي 
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بصمــات واضحــة فــي دعــم القطــاع الصحــي 
من خلال جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية

دبــي، تناميــاً متزايــداً فــي إعــداد العامليــن فــي هــذا القطــاع، وظهــور 
ــودة فــي الســابق،  ــن موج ــم تك ــي ل ــد مــن الاختصاصــات الت العدي
حيــث انخــرط العديــد مــن أبنــاء الوطــن للعمــل فــي هــذا المجــال، 
وبــرزت بينهــم العديــد مــن الكفــاءات المتخصصــة فــي المجــالات 
المواطــن  ثقــة  تعزيــز  علــى  الــذي عمــل  الأمــر  الدقيقــة،  الطبيــة 
ســاته الطبيــة والقائميــن عليهــا، مــا حــدَّ مــن الســفر الخارجــي  بمؤسَّ
للعــلاج، وأســهم فــي الحفــاظ علــى الكثيــر مــن الأمــوال التــي كانــت 

ــة. ــارج لهــذه الغاي تذهــب للخ

تكـريم العلمــاء
وفــي عــام 1999، وجّــه المغفــور لــه، الشــيخ حمــدان بــن 
ــب اللــه ثــراه، بإنشــاء جائــزة حمــدان للعلــوم  راشــد آل مكتــوم، طيَّ
الطبيــة محليــاً  الجوائــز  أبــرز  إحــدى  اليــوم  باتــت  التــي  الطبيــة، 
وإقليميــاً وعالميــاً، إذ تســعى إلــى تحفيــز الطواقــم الطبيــة، لتوفيــر 
أســمى الخدمــات الطبيــة، وذلــك عــن طريــق تكريــم العلمــاء الذيــن 

ــم. ــع أنحــاء العال ــة فــي جمي يســهمون فــي الخدمــات الطبي

ــة البحــث العلمــي  ــة، مــدى أهمي ــزة حمــدان الطبي وتدعــم جائ
فــي المجــال الطبــي، ومــدى أهميتــه فــي الإمــارات، حيــث أثبتــت 

المجــال  فــي  باهــراً  نجاحــاً  الجائــزة 
مــن  العديــد  بشــهادة  الطبــي، 
الطــب،  فــي  المختصيــن  الخبــراء 
وتكمــن الغايــة مــن وراء اســتحداث 
الجائــزة، فــي تحقيــق عــدة أهــداف، 
مــن شــأنها تحفيــز القائميــن علــى 
تكريــم  ومنهــا  الطبــي،  القطــاع 
القطــاع  فــي  البــارزة  الإنجــازات 
الطبــي، وذلــك عــن طريــق تكريــم 
والمؤسســات  والجامعــات  الأفــراد 
الأفــراد  وتقديــر  البحــوث،  ومراكــز 

قدمــوا  والذيــن  البشــرية،  مشــكلات  حــل  فــي  أســهموا  الذيــن 
خدمــات طبيــة إنســانية بشــكل طوعي، وتحفيز إنشــاء المؤسســات 
البحــث العلمــي الطبــي فــي الوطــن  التــي تعمــل علــى تطويــر 
التــي  الخدمــات  لربــط  معلومــات،  منظومــة  ووضــع  العربــي، 
ــن الشــباب،  ــة مناســبة للباحثي تدعــم البحــث العلمــي، وإنشــاء بيئ
وتوطيــد العلاقــات بيــن الأطبــاء فــي الدولــة وفــي الوطــن العربــي 

والعالــم أجمــع، مــن أجــل تبــادل الخبــرات، وتعزيــز مكانــة دبــي فــي 
المحافــل الدوليــة، وتوطيــد العلاقــات مــع الجهــات ذات المصالــح 
ــأي شــكل ممكــن،  ــزة ب المشــتركة، ودعــم البحــوث الطبيــة المتمي
والتشــجيع علــى نشــر البحــوث الطبيــة علــى الصعيديــن المحلــي 

والعالمــي.

وتنقســم جائــزة حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، إلــى عــدة أنــواع 
قيمــة  جائــزة  لــكل  د  ويُحــدَّ معينــة،  بفئــة  منهــا  كلٌّ  يُعنــى  وأقســام، 
مــت الجائــزة، منــذ تأسيســها، أكثــر مــن 160 عالمــاً،  محــددة. وقــد كرَّ
ــزة نوبــل للطــب، حيــث  ــزة، علــى جائ ــان مــن الفائزيــن بالجائ وحصــل اثن
حصــل البروفيســور هارفــي جيــه آلتــر، علــى جائــزة نوبــل عــام 2020، 
فــي علــم وظائــف الأعضــاء، وكان قــد حصــل علــى جائــزة حمــدان 
العالميــة الكبــرى فــي الــدورة التاســعة 2015 - 2016، كمــا حصــل 
ــة  ــزة حمــدان العالمي ــز جائ ــرت ج. إدواردز، والحائ البروفيســور روب
ــذي  ــل فــي عــام 2010، وال ــزة نوب ــى جائ ــرى عــام 2002، عل الكب
يؤكــد أنَّ جائــزة المغفــور لــه، حمــدان بــن راشــد، كانــت دائمــاً 
تقــوم بمهمــة تســليط الضــوء علــى روّاد العلــم فــي العالــم أجمــع، 
والــذي يبــدو جليــاً مــن خــلال مســيرة الجائــزة الحافلــة بالإنجــازات 
ــق بدعــم البحــث العلمــي،  العلميــة المثمــرة، خاصــة فيمــا يتعلَّ

ــاء فــي كل مــكان. ــم العلم وتكري

شخصـية عالميــة
الشــيخ  لــه،  المغفــور  حصــل 
مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  حمــدان 
ــب اللــه ثــراه، عــام 2006، علــى  طيَّ
ثــلاث شــهادات مــن الكليــة الملكيــة 
عالميــة  كأول شــخصية  البريطانيــة، 
مُنــح  حيــث  الإنجــاز،  هــذا  تحقــق 
للكليــة  الفخريــة  الزمالــة  شــهادة 
الملكيــة البريطانيــة للأمــراض الباطنيــة بلنــدن، وشــهادة الزمالــة 
الفخريــة للكليــة الملكيــة البريطانيــة للأمــراض الباطنيــة بإدنبــرة، 
للأمــراض  البريطانيــة  الملكيــة  للكليــة  الفخريــة  الزمالــة  وشــهادة 

بغلاســكو. والجراحــة  الباطنيــة 

ــب  اهتــمَّ المغفــور لــه، الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، طيَّ
ــص مبالــغ ســنوية لدعــم  اللــه ثــراه، بتشــجيع الأبحــاث الطبيــة، وخصَّ

وأكثــــر  مستشــــفى   38
مــن 38000 مــن مزاولــي 
آثــار  الصحيــة  الخدمــات 
للقطــاع  الفــذة  قيادتــه 

الصحــي فــي دبــي
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راشــد  بــن  حمــدان  الشــيخ  اهتــمَّ 
بتشــجيع الأبحــاث الطبيــة وخصص 

مبالــغ ســنوية لدعــم الباحثيــن 

قــت الرعايــة الصحيــة تحــت قيادتــه إنجــازات كبيــرة  حقَّ
تُعَــدُّ مصــدر فخــر واعتــزاز لأبنــاء الوطــن وقيادتــه الحكيمــة

ملف العدد

ــس مجلــة حمــدان الطبيــة، وهــي مجلــة طبيــة عامــة  الباحثيــن، وأسَّ
محكمــة ومفتوحــة المصــدر، مختصــة بنشــر البحــوث والملخصــات 
ــة  ــة، مــن داخــل دول ــة والعلمي ــالات الطبي ــة المج ــة فــي كاف الطبي

الإمــارات العربيــة المتحــدة وخارجهــا.

عــام  منــذ  أشــهر،  ثلاثــة  كل  دوريــة،  بصفــة  المجلــة  وتنشــر 
2012، وبنســختيها الإلكترونيــة والمطبوعــة، كأحــد إصــدارات جائــزة 
ــب اللــه ثــراه، للعلــوم الطبيــة، وقــد تمَّ  الشــيخ حمــدان بــن راشــد، طيَّ
إصــدار المجلــة فــي نحــو 13 مجلــداً، ومــا يزيــد علــى 45 عــدداً و500 
مقالــة بحثيــة، وهــي مســجلة فــي عــدد مــن الفهــارس، مثــل البنيــة 

التحتيــة للمعرفــة الوطنيــة الصينيــة، قواعــد البيانــات الإلكترونيــة
  Google Scholar, Hinari, ProQuest للنشــر،   EBSCO لـــ 

وغيرهــا.

ــدان  ــة حم ــة فهرســة مجل ــام عملي ــن إتم ــزة ع ــت الجائ ــا أعلن كم
الطبيــة فــي »دليــل الدوريــات المفتوحــة المصــدر«، وهــي إحــدى 
اتبــاع  مــن  التحقــق  سياســة  تعتمــد  التــي  الفهرســة،  منصــات 
مثــل  العلمــي،  للنشــر  المهنيــة  للممارســات  العلميــة  المجــلات 
الاعتبــارات الأخلاقيــة، وشــروط القبــول، وسياســة التحكيــم العلمــي 
لــكل المقــالات، وبمــا يتماشــى مــع متطلبــات منصــات الفهرســة، 
ــر مــن 900000  ــات المدرجــة، أكث حيــث توفــر هــذه المنصــة للدوري
أنحــاء  جميــع  مــن  شــهرياً  زائــر  و300000  للصفحــة،  مشــاهدة 
العالــم، يأتــي هــذا فــي أعقــاب تحديــث المنصــة الإلكترونيــة لتقديــم 
المقــالات للتقييــم وللنشــر، والتــي قــام بهــا الناشــر العلمــي للمجلــة 
شــركة »ولتــرز كلويــر- ميدنــو«، والتــي تعــدُّ مــن أكبــر شــركات النشــر 
العلمــي، وتعــدُّ منصــة متميــزة لمســاعدة الأطبــاء وأعضــاء هيئــة 
الصحيــة،  الرعايــة  لتحســين  ســعيهم  علــى  والباحثيــن،  التمريــض 
ونشــر الأبحــاث مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى منطقــة الشــرق 

الأوســط والخليــج.

آل  راشــد  بــن  الشــيخ حمــدان  لــه،  المغفــور  لرؤيــة  وتحقيقــاً 
مكتــوم، وهــي العمــل علــى زيــادة التفاعــل، وإثــراء البحــث العلمــي 
ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وأقرانهــم بالمراكــز  ــاء بدول بيــن الأطب
الطبيــة حــول العالــم، فقــد تــمَّ دعــم الأبحــاث التــي تــمَّ إجراؤهــا فــي 
المنطقــة، وتوفيــر التعليــم الطبــي المســتمر فــي الطــب العــام، مــن 
خــلال مقــالات ومراجعــات كبــار الباحثيــن فــي المجــالات المختلفــة، 
وكذلــك مســاعدة الأطبــاء والباحثيــن الشــباب فــي تجاربهــم الأولــى 

فــي مجــال النشــر الطبــي.

دعـم الأبحــاث
وقــد اعتمــدت جائــزة حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم للعلــوم 
الطبيــة، 2.5 مليــون درهــم هــذا العــام، لتمويــل 15 بحثــاً علميــاً 
أبوظبــي،  ونيويــورك  والشــارقة  الإمــارات  جامعــات  فــي  جديــداً 
ومحمــد بــن راشــد للطــب والعلــوم الصحيــة، وهيئــة الصحــة بدبــي، 
ــت دعمــاً أو تمويــلًا مــن  ليصــل إجمالــي عــدد البحــوث التــي تلقَّ
الجائــزة منــذ تأسيســها عــام 1999 حتــى الآن، إلــى نحــو 700 بحــث.

تقييــم محكميــن  خــلال  مــن  البحــوث،  اختيــار  وتتــم طريقــة 
محلييــن لفــرز الأبحــاث، ومــن ثــمَّ التقييــم مــن قبــل 58 محكمــاً 
ــار  ــاً متخصصــاً فــي مجــالات الأبحــاث المطروحــة، ليقــع الاختي دولي
علــى 15 مشــروعاً بحثيــاً متميــزاً، منهــا 7 بحــوث ســريرية، و8 بحــوث 

ــوم الأساســية. فــي العل

وتركــز مواضيــع المشــروعات البحثيــة المختــارة، حــول دراســة 
باختــلاف  المجتمــع،  شــرائح  تعانيهــا  التــي  الأمــراض  مــن  عــدد 
أعمارهــم وأعراقهــم وأجناســهم، والتــي تشــكل أعبــاءً ماليــة ومعنوية 

علــى المرضــى والمجتمــع.
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رســم  مســيرة  فــي  محوريــة  مســاهمات  لــه  للمغفــور  وكان 
وتطويــر السياســات الماليــة لدولــة الإمــارات، منــذ تأســيس الاتحــاد، 
المســتدام،  والاجتماعــي  الاقتصــادي  النمــو  متطلبــات  لتلبــي 
والارتقــاء بفاعليــة التخطيــط المالــي والتنفيــذي للميزانيــة الاتحاديــة، 
القطاعــات  لدعــم  العــام  الإنفــاق  وتوجيــه  السياســات،  وتوحيــد 
ــه المغفــور لــه بالعمــل لتطويــر كفــاءة  الحيويــة اقتصاديــاً، حيــث وجَّ
ــه للميزانيــة الصفريــة، ومبــادئ المحاســبة  الإدارة النقديــة، عبــر التوجُّ

تــرأَّس المغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن راشــد، العديــد 
ســات الحكوميــة رفيعــة المســتوى  مــن الهيئــات والمؤسَّ
ــي  ــز دب ــة، ومرك ــوم الخيري ــة آل مكت ــي، وهيئ ــة دب كبلدي
التجــاري العالمــي، وشــركة الإمــارات الوطنيــة للبتــرول، 
وشــركة دبــي للغــاز الطبيعــي، وشــركة دبــي للألمنيــوم 
للمنتجــات  الوطنيــة  الإمــارات  وشــركة  المحــدودة، 
النفطيــة، ومركــز تجهيــز حقــول النفــط. وقــد نجــح علــى 
مــدار 50 عامــاً، تولــى خلالهــا حقيبــة وزارة الماليــة، فــي 
تحقيــق نجاحــات ضخمــة مــن خــلال مســيرته الحافلــة 
زت  بالإنجــازات المشــرقة، والجهــود المخلصــة، التــي عــزَّ
مــن الــدور الــذي تضطلــع بــه الــوزارة فــي المجــالات 
الماليــة  المــوارد  واســتدامة  والاقتصاديــة،  الماليــة 
الاتحاديــة، وخطــط التنميــة، وتعزيــز مكانــة الدولــة علــى 
والاقتصاديــة  الماليــة  والعلاقــات  التنافســية  خريطــة 
العالميــة، وتوطيــد البنيــة التشــريعية الماليــة للدولــة، 
بمكانــة  ترتقــي  التــي  القوانيــن والتشــريعات  وتطويــر 

الدولــة فــي المحافــل الدوليــة.
الشيخ حمدان بن راشد خلال افتتاحه معرض
 ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020

الشيخ حمدان بن راشد خلال افتتاح معرض جلفود 2020 

علــى أســاس الاســتحقاق، إلــى جانــب التركيــز علــى تنميــة وضمــان 
عمليــة  وتحفيــز  الاتحاديــة،  للحكومــة  الماليــة  المــوارد  اســتدامة 

التنميــة المســتدامة ضمــن كافــة القطاعــات الحيويــة.

مستقـبل مســتدام
إنجــازات  ثــراه، فــي تحقيــق  اللــه  ــب  وأســهمت جهــوده، طيَّ
بخطــى  وســارت  والاقتصــادي،  المالــي  بالقطــاع  مســبوقة  غيــر 
واثقــة، وهمــة عاليــة نحــو بنــاء المســتقبل المســتدام، بفضــل الفكــر 
ــة، خطــة اســتراتيجية  ــق، فاعتمــدت وزارة المالي الاســتراتيجي العمي
عــت فيهــا كل إمكاناتهــا لأداء جميــع المهــام  واقعيــة وطموحــة، طوَّ
المواصفــات،  وأرقــى  الممارســات،  لأفضــل  طبقــاً  والخدمــات، 
ــى  ــن عل ــة خدمــات المتعاملي ــة ومركزي واضعــة فــي اعتبارهــا، أهمي
اختــلاف فئاتهــم، مــن دون أن تنســى تأثيــر التغيــرات الإقليميــة 

والدوليــة فــي الوضــع المالــي والاقتصــادي.

الشــيخ  لــه  المغفــور  قيــادة  تحــت  الماليــة،  وزارة  ونجحــت 
ــي  ــر النظــام المال ــة مســاعيها لتطوي ــن راشــد فــي مواصل حمــدان ب
علــى  ترتكــز  المعالــم،  واضحــة  اســتراتيجية  وفــق  الاتحــادي، 

 من الازدهار
ً
المالية... 50 عاما
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ملف العدد

ه  ه المغفور له بالعمل لتطوير كفاءة الإدارة النقدية عبر التوجُّ وجَّ
للميزانيــة الصفريــة ومبــادئ المحاســبة علــى أســاس الاســتحقاق

إدارة  فــي  الممارســات  أفضــل  اعتمــاد 
الخدمــات  كفــاءة  لتعزيــز  العامــة،  الماليــة 
المقدمــة، وهــو مــا أســهم فــي زيــادة ثقــة 
المتعامليــن، ورفــع مــن مســتوى رضاهــم، 
الرائــد  المالــي  النمــوذج الاقتصــادي  ودعــم 
عملــت  كمــا  الإمــارات،  بــه  تتمتــع  الــذي 
الــوزارة علــى تحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجية، 
والتــي تتمحــور ضمنهــا جميــع المشــروعات 
بالعمــل  المرتبــة  والمبــادرات  والخطــط 
ــز التخطيــط  المالــي الحكومــي، وتشــمل تعزي
واســتدامة  الاتحاديــة،  للحكومــة  المالــي 
الماليــة العامــة، ورفــع كفــاءة وفعاليــة تنفيــذ 
الميزانيــة، وإدارة المركــز المالــي، والتدفقــات 
وخدمــة  الاتحاديــة،  للحكومــة  النقديــة 
ــة علــى  ــة للدول ــة والاقتصادي ــح المالي المصال
المســتوى الدولــي، تعزيــز تنافســية الدولــة 
فــي المجــال المالــي والاقتصــادي، ضمــان 
تقديــم كافــة الخدمــات الإداريــة، وفــق معايير 
وترســيخ  والشــفافية،  والكفــاءة  الجــودة 
ثقافــة الابتــكار فــي بيئــة العمــل المؤسســي.

استقـرار مــالي
واســتطاعت الــوزارة تأكيــد كفاءتهــا فــي 
علــى  حفاظهــا  خــلال  مــن  مهامهــا،  تأديــة 
ــم مــن  ــى الرغ ــة، عل ــي للدول الاســتقرار المال
والتوتــرات  العالمــي،  الاقتصــاد  تحديــات 

ــة  ــي تشــهدها المنطقــة، وتضاعــف حجــم الميزاني الجيوسياســية الت
العامــة للاتحــاد 291 مــرة، فــي مؤشــر واضــح يــدل علــى نجــاح الــوزارة 
لتلبيــة  اللازمــة  الســيولة  وتوفيــر  النقديــة،  التدفقــات  إدارة  فــي 
متطلبــات الجهــات الاتحاديــة لتمويــل مشــروعاتها، وتنفيــذ برامجهــا 

الاســتراتيجية. وأهدافهــا 

ونجحــت وزارة الماليــة، تحــت قيــادة المغفــور لــه، فــي تحقيــق 
نقلــة كميــة ونوعيــة فــي قيمــة وأنظمــة إعــداد الميزانيــة الاتحاديــة، 
فحلقــت بنســب نمــو قياســية فــي قيمتهــا، لتنتقــل مــن حســابات 
ــم  ــى عال الملاييــن، حيــث بلغــت 200 مليــون درهــم عــام 1972، إل

العامــة للاتحــاد، 58.1 مليــار  الميزانيــة  المليــارات، بعدمــا بلغــت 
ــة 2021. درهــم للســنة المالي

ريـادة دوليــة
مســيرة  فــي  خالــدة  بصمــات  صاحــب  الكبيــر  الراحــل  ويعــدُّ 
زت  ــخت دعائــم القطــاع المحلــي، وعــزَّ الصناعــة محققــاً إنجــازات رسَّ
ســت لقاعــدة صناعيــة صلبــة فــي  ريادتــه علــى الســاحة الدوليــة وأسَّ
الإمــارات، حيــث شــغل المغفــور لــه منصــب نائــب رئيــس مجلــس 
أول  فــي  والصناعــة  والتجــارة  والاقتصــاد  الماليــة  ووزيــر  الــوزراء 

الشيخ حمدان بن راشد خلال توقيع إحدى الاتفاقيات الاقتصادية

الشيخ حمدان يزيح الستارة عن اللوحة التذكارية لمشروع تطوير الطاقة
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أسهمت جهوده في تحقيق إنجازات غير مسبوقة بالقطاع المالي 
والاقتصادي وســارت بخطى واثقة نحو بناء المســتقبل المســتدام

الشيخ حمدان
خلال افتتاحه 
توسعات مصنع
شركة دوبال 
للألمنيوم
في جبل علي

حكومــة اتحاديــة برئاســة شــقيقه الراحــل الشــيخ مكتــوم بــن راشــد، 
طيّــب اللــه ثــراه، فــور إعــلان الاتحــاد فــي الثانــي مــن ديســمبر 1971.

صناعـة متطــورة
يرجــع الفضــل فــي نمــو قطــاع الألمنيــوم عبــر الســنين بنســبة 
تصــل إلــى 700% إلــى رؤيــة وقيــادة الشــيخ حمــدان بــن راشــد 
آل مكتــوم، وهــو أيضــاً صاحــب دور كبيــر فــي تطويــر الاقتصــاد 
زت شــركة  وتأســيس قاعــدة صناعيــة فــي دولــة الإمــارات. وقــد عــزَّ
الإمــارات العالميــة للألمنيــوم المكانــة الصناعيــة للدولــة على الســاحة 
ــم، إذ  ــوم فــي العال ــج للألمني ــر مُنت ــع أكب ــة، حيــث جعلتهــا راب الدولي
تنتــج الشــركة مــا يزيــد علــى 2.4 مليــون طــن مــن الألمنيــوم الأولــي 
الســاخن والمنصهــر. ويعــدُّ هــذا التصنيــف نجاحــاً باهــراً، ولا ســيما إذا 
وضعنــا فــي اعتبارنــا أنــه لــم يمــر علــى بــدء الشــركة عملياتهــا ســوى 
42 عامــاً، حيــث بــدأ نشــاط الشــركة تحديــداً فــي أكتوبــر عــام 1979.

وترجــع علاقــة الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم بقطــاع الألمنيــوم 
إلــى ســبعينيات القــرن العشــرين، إذ تــرأس شــركة دبي للألمنيــوم )دوبال( 
وهــي أول شــركة إماراتيــة لإنتــاج الألمنيــوم الأولــي، وذلــك منــذ نشــأتها 
فــي ســبعينيات القــرن الماضــي وحتــى تأســيس شــركة الإمــارات العالمية 
ســت بدمــج شــركة دوبــال  للألمنيــوم فــي أواســط عــام 2013 والتــي تأسَّ

والإمــارات للألمنيــوم )إيمــال( تحــت رايــة هــذه الشــركة الجديــدة.

ازدهـار صناعـة الألمنيـوم
وبتوجيهــات مــن الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، خاضــت 
إلــى نمــو  »دوبــال« سلســلة مــن المشــروعات التوســعية التــي أدت 
صناعــات الألمنيــوم علــى نطــاق أوســع فــي المنطقــة، وفــي إطــار هــذا 
النمــو، ارتفــع إنتــاج الشــركة مــن الألمنيــوم الأولــي الســاخن والمنصهــر 
ليصــل حاليــاً إلــى مــا يزيــد علــى مليــون طــن فــي الســنة، وتمتلــك شــركة 
دوبــال حصــة 50% فــي شــركة إيمــال فــي أبوظبــي، علمــاً أنَّ شــركة 
ــر  ــال صه ــم فــي مج ــى مســتوى العال ــاً عل ــر شــركة حالي ــال هــي أكب إيم
الألمنيــوم، حيــث يصــل إنتاجهــا إلــى نحــو 1.4 مليــون طــن فــي الســنة.

إلــى  »دوبــال«  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  حمــدان  الشــيخ  وقــاد 
الدخــول فــي الاســتثمار فــي شــركة غينيــا ألومينــا كوربوريشــن )التــي 
تعــدُّ حاليــاً واحــدة مــن الشــركات التابعــة لشــركة الإمــارات العالميــة 

للألمنيــوم( إضافــة إلــى مشــروعات أخــرى.

ع فقيــد الوطــن »دوبــال« علــى تطويــر تقنيــات اختــزال  وشــجَّ
متقدمــة داخــل الشــركة، وهــذه التقنيــات لــم تكتــفِ بكونهــا مــن 
بغــزو الأســواق  بــدأت  بــل  التقنيــات فــي فئتهــا داخليــاً،  أفضــل 

الخارجيــة، وهــو أمــر يحــدث لأول مــرة فــي دولــة الإمــارات.
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ــل رجــل الإنجــازات، وداعــم التميــز والأداء الريــادي... رحــل  ترجَّ
صاحــب القلــب الكبيــر، والرجــل المحــب لوطنــه وشــعبه 
والعالــم، المغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، 
مخلفــاً الحــزن والأســى فــي نفــوس كافــة الرياضييــن، إذ 
اليــوم  التاريــخ.  لــن يمحيهــا  الراحــل بصمــة مميــزة  تــرك 
الهجــن،  والبحــر، ومضاميــر  القــدم،  كــرة  تبكيــه ملاعــب 

والفروســية. 

الراحل الكبير صاحب الأيادي البيض على الرياضات البحرية

فــي كــرة القــدم قــاد المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــى، نــادي 
ــذ أن  ــد فــي الإمــارات، من النصــر للعــب دور مجتمعــي ورياضــي رائ
ز موقعــه حتــى يكــون القاطــرة  تولــى رئاســته فــي الســتينيات، وعــزَّ

التــي تقــود الأنديــة فــي مجــالات عــدة، وأن يكــون الرافــد الأساســي 
تــرك  وقــد  الألعــاب.  شــتى  فــي  باللاعبيــن  الوطنيــة  للمنتخبــات 
المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــى الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، 
بصمــات مضيئــة فــي تاريــخ الرياضــات البحريــة فــي دولــة الإمــارات 

ــة بوجــه خــاص. ــة التراثي بصفــة عامــة والســباقات المحلي

آل  راشــد  بــن  حمــدان  للشــيخ  كان  البحريــة  الرياضــات  وفــي 
مكتــوم دور كبيــر فــي دعــم تلــك الرياضــات وإثرائهــا، حتــى أصبحــت 
برنامــج  فــي  الرياضيــة  الفعاليــات  أهــم  إحــدى  الســباقات  هــذه 
الموســم الرياضــي البحــري، وتســتقطب عــدداً كبيــراً مــن شــرائح 
لــه  وكان  التراثيــة،  الرياضــات  لــه  المغفــور  أثــرى  كمــا  المجتمــع. 

الهجــن. رياضــة  إســهامات جليلــة، خصوصــاً 
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إنجـازات رياضيـة تاريخيـة
الشــيخ  لــه  المغفــور  لعــب 
مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  حمــدان 
للخيــول  ومنتــج  مالــك  كأكبــر 
العربيــة، دوراً رئيســاً فــي امتــلاك 
الســلالات،  أجــود  المواطنيــن 
وتشــجيع مشــاركتهم فــي مختلف 
ســخاءه  يؤكــد  مــا  الســباقات، 
وعطــاءه غيــر المحــدود مــن أجــل 
الارتقــاء وتطويــر ســباقات الخيــل، 
دعــم  الكبيــر  للفقيــد  ويُحســب 
الخيــل،  تربيــة  صناعــة  وتطويــر 
العربــي،  الجــواد  شــأن  وإعــلاء 
فقــد أســهم فــي تطــور وازدهــار 
ســباقات الخيــول العربيــة الأصيلــة 
القــارة  أنحــاء  مختلــف  فــي 
الأوروبيــة وســاواها مــع ســباقات 

»الثوروبريــد«، بعــد أن كانــت قيــادة الخيــول العربيــة ممنوعــة علــى 
الفرســان المحترفيــن فــي الســباقات، فأصبحــت أقــوى ســباقات 

وألمانيــا. وفرنســا  بريطانيــا  فــي  الآن  تقــام  العربيــة  الخيــول 

وحــرص الراحــل الكبيــر، علــى تعزيــز دور الجــواد العربــي، وأحــدث 
الأوروبيــة،  بالقــارة  العربيــة  الســباقات  فــي طبيعــة  كبيــراً  تحــولًا 
حيــث رعــى سلســلة مــن الســباقات المرموقــة التــي صــارت مــن 
أبــرز الســباقات فــي تلــك البلــدان، وهــذا مــا دعــا الاتحــاد الدولــي 
لســباقات الخيــول العربيــة إلــى تتويــج الفقيــد بجائــزة أفضــل مالــك 

ــم. ــى مســتوى العال ــة عل ــول العربي ومــربٍّ للخي

سـلالات أصيلــة
وامتلــك الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، خبــرة ودرايــة 
واســعة بأنســاب الخيــل وســلالاتها وســباقاتها، ففــي الســباقات 
المحليــة تصــدر المشــهد، فكانــت خيولــه تحقــق الإنجــازات المتواليــة 
أبرزهــا كأس دبــي العالمــي عبــر »المتــوكل« 1999، و»إنفاســور« 

ــارات. ــوزاً فــي الإم ــر المــلاك ف ــة أكث ر قائم 2007، وتصــدَّ

ــت مــع  ــة فكان ــر العالمي ــات الانتصــارات فــي المضامي أمــا بداي
»مشــرف« العــام 1980 فــي بريطانيــا كمــا يعــدُّ أول مالــك خيــل 

عربــي ينــال الفــوز ببطولــة الديربــي الإنجليــزي ولمــرات متعــددة 
منــذ عــام 1989، وأول مالــك عربــي يفــوز بالبريــدرز كــب كلاســيك 
إلــى الألفــي والألــف  الأمريكــي، وملبــورن كــب مرتيــن، إضافــة 
جينيــز الإنجليــزي والفرنســي والإيرلنــدي، عــلاوةً علــى فــوزه فــي 
سلســلة مــن الانتصــارات المتتاليــة فــي ســباقات الفئــة الأولــى فــي 

كل مــن أوروبــا وأمريــكا وأســتراليا.

أشهـر الجــوائز
بــن راشــد آل مكتــوم لســباقات  الشــيخ حمــدان  وتعــدُّ جائــزة 
الخيــول العربيــة الأصيلــة، مــن أشــهر الجوائــز علــى الســاحة العالميــة، 
ــة فــي كل مــن  ــول العربي ــزة للخي ــزة ســباقات ممي حيــث تنظــم الجائ
ــغ قمتهــا فــي مهرجــان دبــي  ــل أن تبل ــدا، وفرنســا، قب ــا، هولن إيطالي
الدولــي للخيــول العربيــة بمضمــار نيوبــري فــي المملكــة المتحــدة، 
نظمــت  حيــث  الأمريكيــة،  للســاحة  الجائــزة  ســباقات  دخلــت  كمــا 
تكســاس،  فــي  دالاس  بمضمــار  العربيــة  للســباقات  حافــلًا  يومــاً 
وأولــى فقيــد الفروســية هــذه الجائــزة اهتمامــاً كبيــراً، ويوفــر لهــا كل 
دعــم ومســاندة، وحــرص علــى أن يكــون للجائــزة دورهــا فــي تطويــر 
ســباقات الخيــل العربيــة ونشــر ســباقاتها عالميــاً، ووجــه بالتوســع 

تــرك المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــى الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل 
ــة  مكتــوم بصمــات مضيئــة فــي تاريــخ الرياضــات البحريــة فــي دول
ــة بوجــه خــاص ــة المحلي ــارات بصفــة عامــة والســباقات التراثي الإم
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الجغرافــي والدخــول إلــى مياديــن وبلــدان جديــدة لــم تدخلهــا مــن قبل.

وشــاءت الأقــدار أن يكــون العــام الماضــي هــو عــام التميــز الأخيــر 
ــال لقــب  ــه التــي كتبــت بمــداد مــن ذهــب، إذ ن فــي مســيرة إنجازات
بطولــة المــلاك بمهرجــان »رويــال آســكوت 2020« الملكــي برصيــد 
6 انتصــارات لخيولــه، وبطولــة المــلاك فــي بريطانيــا للمــرة الســابعة 

فــي تاريخيــة الحافــل بالعطــاء والألقــاب التــي لا تُنســى.

الرياضـات البحــرية
مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  حمــدان  الشــيخ  لــه  المغفــور  تــرك 
بصمــات مضيئــة فــي تاريــخ الرياضــات البحريــة فــي دولــة الإمارات 
بصفــة عامــة، والســباقات المحليــة التراثيــة بوجــه خــاص، وقــد 
والســخي حتــى  المتواصــل  بدعمــه  فــي تطورهــا  كثيــراً  أســهم 
أصبحــت هــذه الســباقات إحــدى أهــم الفعاليــات الرياضيــة فــي 
برنامــج الموســم الرياضــي البحــري، وتســتقطب عــدداً كبيــراً مــن 

شــرائح المجتمــع.

ووضــع المغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، 
أكبــر  لانطلاقــة  موعــداً   1991 عــام  وكان  الأفــكار  مــن  الكثيــر 
وأضخــم ســباق تراثــي بحــري مــع حــدث القفــال الــذي كان البدايــة 
التــي تبعهــا عــدد مــن المبــادرات، حيــث كان النــواة فــي التطويــر 
عبــر القــوارب الشــراعية المحليــة 43 قدمــاً، ومــن أفــكار المغفور له 
الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، ســباقات الســفن والقــوارب 
الشــراعية المحليــة 60 و43 و22 قدمــاً وقــوارب التجديــف المحليــة 
30 قدمــاً، والتــي وقــف وراء نجاحهــا المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــى 
الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، حتــى احتلــت المكانــة الأولــى 

مــن حيــث الشــعبية، وأصبــح يمارســها الكثيــر مــن أبنــاء الدولــة.

 فكـرة القفــال
ويبقــى فــي الأذهــان دومــاً ســباق القفــال للمســافات الطويلــة 
مــن جزيــرة صيــر بونعيــر وحتــى شــواطئ دبــي، والــذي انطلــق عــام 
1991 بفكــرة مــن المغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، 
حيــث جــاءت فكــرة الحــدث حينهــا تأكيــداً للرســالة العظيمــة التــي 
ــاة  ــى حي ــوم إل ــاء الي ــد أبن ــي تعي ــة الت أرســاها كإحــدى الملاحــم التراثي
ــاء والأجــداد فــي ســعيهم لإيجــاد  ــات الآب الماضــي لتذكرهــم بتضحي
ــذي شــكل  ــر، ال ــر فــي البح ــرزق الوفي ــن ال ــش والبحــث ع لقمــة العي
المــلاذ الآمــن لأهــل المنطقــة والخليــج العربــي ومصدر الــرزق الوفير.

وكان المغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، حريصــاً 
علــى أن يكــون مهرجــان »القفــال« تراثيــاً، وليــس ســباقاً فحســب 
يحمــل فــي طياتــه الكثيــر مــن المعانــي التــي تجســد ارتبــاط أهــل 
الإمــارات بالمــوروث الحضــاري، ممــا انعكــس إيجابيــاً علــى جميــع 
أفــراد الأســرة مــن الكبيــر وحتــى الصغيــر، وجعــل التظاهــرة تتحــول 
إلــى كرنفــال وعــرس تراثــي أصيــل يجمــع مــا يزيد على 5000 شــخص 
فــي عــرض ميــاه الخليــج لإحيــاء هــذه الملحمــة التاريخيــة، وهــذا يؤكــد 

الحــرص الشــديد علــى المشــاركة فــي هــذه التظاهــرة البحريــة.

سخـاء لامحــدود
وطــوال مســيرة الحــدث قــدم المغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن 
ــر واســتمرار  ــراً وســخياً مــن أجــل تطوي ــاً كبي ــوم، دعم راشــد آل مكت
الســباق، وقــد ظهــر ذلــك مــن خــلال المــكارم الكبيــرة منــذ تأســيس 
ــز المشــاركين ورفــع  ــادة تحفي ــاً فــي زي ــي ظهــرت جلي الســباق، والت
قيمــة الجوائــز الماليــة والعينيــة، حيــث بلــغ مجمــوع الجوائــز الماليــة 
فــي النســخ بيــن 1991 - 1993 مبلــغ 3 ملاييــن درهــم وبيــن أعــوام 
1994 - 2005 مبلــغ 4 ملاييــن درهــم، ووصلــت عــام 2006 إلــى 6 
ملاييــن درهــم، فيمــا أصبحــت بيــن أعــوام 2007 - 2015 مبلــغ 10 
ــوام 2016 - 2019  ــن أع ــغ بي ــى المبل ــن درهــم، وأضيفــت إل ملايي
ر المغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل  ثــلاث ســيارات، فيمــا قــرَّ
مكتــوم، رفــع جوائــز النســخة 29 عــام 2019 إلــى مبلــغ 12 مليــون 
المتواصلــة  للزيــادة  تقديــراً  ثــلاث ســيارات،  إلــى  درهــم، إضافــة 

ــر المحامــل. واهتمــام النواخــذة والمــلاك بتطوي

حمدان بن راشد.. مسيرة عطاء في عالم الفروسية 
على مدى 40 عاماً

حــرص الراحــل علــى تعزيــز دور الجــواد العربــي وأحــدث تحــولًا 
الأوروبيــة بالقــارة  العربيــة  الســباقات  طبيعــة  فــي  كبيــراً 
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محطـــات 
وتحتفــظ ذاكــرة الرياضــات البحريــة والســباقات المحليــة التراثيــة 
بالكثيــر مــن المحطــات التــي أســهم فــي إنجاحهــا المغفــور لــه الشــيخ 
حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، فبعــد إطلاق ســباق القفال عام 1991 
جــاء إشــهار فئــة الســفن الشــراعية المحليــة 60 قدمــاً عــام 1993 فــي 
النســخة الثالثــة مــن ســباق القفــال، ثــمَّ إطــلاق منافســات قــوارب 
التجديــف المحليــة 30 قدمــاً للمــرة الأولــى، وذلــك يــوم الســابع مــن 
قــت منافســات هــذه الفئــة نجاحــاً  شــهر مــارس 1997، حيــث حقَّ
ــر مــن  ــى أكث ــاً ووصلــت اليــوم إل ــراً تمثــل فــي مشــاركة 15 قارب كبي

50 قاربــاً تتنافــس فــي بطولــة دبــي كل موســم.

وتواصلــت بعدهــا الأيــادي البيــض للمغفــور له الشــيخ حمدان 
بــن راشــد آل مكتــوم، حيــث امتــدت بعــد ذلــك خطــوات التطويــر 
المســتمر لتنطلــق ســباقات القــوارب الشــراعية المحليــة 22 قدمــاً 
فــي نــادي دبــي الدولــي للرياضــات البحريــة رســمياً فــي الأول مــن 
شــهر أكتوبــر عــام 1999 بمباركــة وفكــرة مــن المغفــور لــه الشــيخ 
حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، كأكاديميــة لتعليــم الصغــار مــن أجــل 
تأهيــل جيــل مــن الشــباب والناشــئين لتحمــل المســؤولية فــي 
ــق الحــدث  المســتقبل والمشــاركة فــي الفئــات الأكبــر، حيــث حقَّ

ــل فــي مشــاركة 16 قاربــاً. وقتهــا نجاحــاً كبيــراً تمثَّ

حــرص المغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، 
ــب اللــه ثــراه، علــى جعــل اهتمامــه بالتــراث والتركيــز علــى  طيَّ
فــي  مجســداً  وحكيمــة،  ثاقبــة  رؤيــة  مــن  وانطلاقــاً  صونــه، 
ــاة  ــه جــزءاً مــن مفــردات حي ــة، تجعل ــة فاعل ــغ خلاقــة وعصري صي
المجتمــع فــي الوقــت الحالــي، وخاصــة الشــباب، ليكــون بذلــك 
ركيــزة حياتيــة عصريــة معيشــة وليــس فقــط موضوعــاً أرشــيفياً 
واحتفاليــاً. وهكــذا أطلــق، رحمــه اللــه، مبــادرات فــي الصــدد، 
ــاة  ــة متنوعــة، أعــاد فيهــا الحي ــرزت فــي مجــالات حياتي تجلــت وب
لقيمــة ودور الكثيــر مــن الجوانــب التراثيــة الحياتيــة فــي الدولــة، 
وخاصــة مــن بينهــا تلــك التــي ارتبطــت بالتــراث البحــري الغنــي، 
المغفــور  فعــزز  الماضــي،  فــي  والحيــاة  الغــوص  وبطقــوس 
المؤثــر  التــراث  حضــور  بهــذا،  راشــد،  بــن  حمــدان  الشــيخ  لــه 
ومشــروعات ورؤى صونــه، محصنــاً مكانتــه بصفتــه ركيــزة حياتية 
محوريــة للمجتمــع وعمــوده الفقــري الــذي يجــدر أن يســتند إليــه 
فــي مشــوار نهضتــه وازدهــار، وكــذا معــززاً قيمتــه، رحمــه اللــه، 

بوصفــه جوهــر الهويــة الوطنيــة.

مسيرة تراثية عطرة

اهتــم المغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل 
مكتــوم، رحمــه اللــه، بالتــراث وســعى خــلال مســيرته 
العطــرة إلــى إحيــاء العديــد مــن العــادات التراثيــة فــي 
تذكرهــم  الأجيــال،  وجــدان  فــي  لتظــل  الإمــارات، 
تركهــا  التــي  والموروثــات  الأجــداد  حيــاة  بطبيعــة 
الآبــاء للأبنــاء. وبطبيعــة الحــال، كثيــرة هــي المواقــف 
المغفــور  شــغف  علــى  برهنــت  التــي  والمبــادرات 
لــه الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، بالتــراث 
الهجــن،  مــن  بــدءاً  ومفرداتــه،  وألوانــه  بطقوســه 
وليــس انتهــاءً بالقفــال، والتــي لا تــزال حتــى اللحظــة، 
ملتزمــة بالســير علــى ذات »الســكة« التــي وضعهــا 

الأجــداد.

بــن  للشــيخ حمــدان  الخيــر والعطــاء  أيــادي  إنَّ 
الإنســانية  فكــر  خدمــة  فــي  ممتــدة  كانــت  راشــد 
ورفاههــا وخيرهــا، وقــد كان ويبقــى معهــا، رحمــة 
الوطنــي  المــوروث  لصــون  عنوانــاً  عليــه،  اللــه 
والتــراث الإنســاني العالمــي، حيــث تجســد ذلــك مــن 
خــلال دعمــه اللامحــدود لكافــة مبــادرات منظمــة 
والحفــاظ  والثقافــة  بالتعليــم  الخاصــة  اليونســكو 

العالمــي. الإنســاني  التــراث  علــى 

كان للشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم رحمــه اللــه دور كبيــر فــي دعــم الرياضــات  
البحريــة وإثرائهــا حتــى أصبحــت هــذه الســباقات إحــدى أهــم الفعاليــات الرياضيــة
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من مفكرة » أخبار دبي « ) 15(

بقلم: خليل البري

أخبار دبي

 للمدينة الرياضية و100 مليون لأندية دبي
ً
320 مليونا

راشــد: بناء الأبدان من بناء الأوطان

كثيــر مــن المراقبيــن والمتابعيــن، داخــل الإمارات وخارجها، يعتقــدون أنَّ المغفور له - بإذن الله 
تعالــى - الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، بانــي نهضــة دبــي الحديثة، هو رجل اقتصــاد وبناء من 
الطــراز الأول، وهــذا صحيــح، ويظنــون أنَّ اهتماماتــه بالرياضة وشــؤونها، ربما تأتي في درجة ثانية، 
ولعمــري هــذا يحتــاج إلــى مزيــد مــن التوضيــح. كونــي عاصــرت الشــيخ راشــد، رحمــه اللــه، لأكثــر مــن 
خمســة عشــر عامــاً الأخيــرة مــن عمــره، وكتبــت عنــه فــي مجلــة »أخبــار دبــي«، ومــن بعدهــا صحيفــة 
»البيــان«، أقــول لــكل هــؤلاء، وللتاريــخ: إنَّ هــذا الشــيخ البانــي، كان قائــداً ملهمــاً، فــي الاقتصــاد 
ــة.  ــاة الحديث ــم والرياضــة، وفــي معظــم مناحــي الحي ــاء، فــي التخطيــط والإدارة، فــي التعلي والبن

ص 420 مليون درهم للنهضة الرياضية خصَّ
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حمدان بن راشد متحدثاً عن المجمعات الرياضيةأحمد بن راشد آل مكتوم

حمدان بن راشد: 
بلدية دبي أجرت منافســة عالمية لتصميم المدينة الرياضية 
شــهراً وعشــرين  ســبعة  خــلال  إنشــاؤها  يتــم  أن  ونأمــل 

أحمـد بن راشـد: 
مــــن شــــــأنه أن يجعـــــــل 
الأنديـــــــة تقــــــف علـــــى 
أرجلهــا وتمضي في أداء 
رســالتها نحــو المجتمــع

ــة هــذا  ــى كتاب أقــول وقــد مضــى عل
ــاً،  ــر مــن 45 عام ــق الصحافــي أكث التحقي
فــي  نشــرناه  إذ  قــرن؛  نصــف  نحــو  أي 
»أخبــار دبــي«، فــي العــدد 29 تاريــخ 15 
تنفيــذه  وتابعنــا   ،1976 تمــوز  يوليــو/ 
فــي العــدد 42 الصــادر فــي 21 أكتوبــر/ 

تشــرين الأول مــن العــام ذاتــه. 
اهتمــام  أنَّ  التحقيــق  يؤكــد  حيــث 
الشــيخ راشــد بالشــباب والرياضــة وبنــاء 
ببنــاء  اهتمامــه  عــن  يقــل  لا  الإنســان، 
المســاكن للمواطنيــن، وإنشــاء الموانــئ 
وتوفيــر  والمــدارس،  والمطــارات 
والكهربــاء،  والميــاه  المعبــدة  الطرقــات 
توفيــر  بغيــة  كافــة،  الإمــارة  أنحــاء  فــي 
الحيــاة الكريمــة وتحقيــق الســعادة لــكل 

ومقيميــن. مواطنيــن  مــن  قاطنيهــا 
علــى  حريصــاً  اللــه،  رحمــه  وكان، 
الرياضيــة،  المباريــات  معظــم  حضــور 
ســواها،  أو  القــدم،  كــرة  فــي  ســواء 
الخيــل  لــكل ســباقات  ومتابعــاً شــغوفاً 
مــن  غيرهــا  وفــي  دبــي،  فــي  والهجــن 

الدولــة.  إمــارات 

420 مليوناً للرياضة
ر ســمو  جــاء فــي التحقيــق الأول: »قــرَّ
الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، نائــب 
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  رئيــس 
ــون  ــغ )100( ملي ــي، تخصيــص مبل حاكــم دب
درهــم لإنشــاء مدرجــاتٍ ومبــانٍ للأنديــة فــي 

دبــي«. 
أعلــن ذلــك ســمو الشــيخ حمــدان بــن 
رئيــس  والصناعــة،  الماليــة  وزيــر  راشــد، 
صحفــي  مؤتمــر  فــي  البلــدي،  المجلــس 
ــي الســيد  ــاح أمــس بحضــور معال عقــده صب

راشــد بــن حميــد وزيــر الشــباب والرياضــة، 
بــن  أحمــد  الشــيخ  الأنديــة ســمو  وممثلــي 
راشــد آل مكتــوم عــن نــادي الوصــل، وســمو 
عــن  مكتــوم  آل  خليفــة  بــن  مانــع  الشــيخ 
نــادي النصــر، والســيد بطــي بــن بشــر عــن 
نــادي الشــباب، والســيد عبــد اللــه الأنصــاري 
التــي  الأنديــة  وهــي  الأهلــي،  النــادي  عــن 
للرياضــة فــي  الدعــم  ستســتفيد مــن هــذا 
دبــي. وحضــر المؤتمــر كذلــك الســيد ســعيد 
بــن ناصــر وكيــل وزارة الشــباب والرياضــة، 
ــي  ــلام وممثل ــزة الإع ــدد مــن رؤســاء أجه وع

الصحافــة فــي دبــي. 
وذكــر ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد 
ذاتــه  الوقــت  فــي  ر  قــرَّ الحاكــم  ســمو  أنَّ 
تخصيــص مبلــغ )320( مليــون درهــم لإنشــاء 
مدينــة رياضيــة فــي دبــي، وهــو المشــروع 
الــذي كانــت بلديــة دبــي قــد أجــرت منافســة 
إحــدى  بــه  وفــازت  لتصميمــه،  عالميــة 

البريطانيــة. الشــركات 
وأعــرب ســموه عــن الأمــل فــي إتمــام 
وكذلــك  الرياضيــة،  المدينــة  هــذه  إنشــاء 
المدرجــات والمبانــي الخاصــة بالأنديــة خــلال 
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ســبعة وعشــرين شــهراً. وقــال: إنَّ أســلوب 
ــة  ــة الرياضي ــذ المشــاريع الخاصــة بالأندي تنفي
قــد  الحكومــة  إنَّ  إذ  بعــد؛  إقــراره  يتــم  لــم 
تتولــى بنفســها إقامــة المنشــآت المطلوبــة، 
ســة متخصصــة لتنفيــذ  أو تعهــد إلــى مؤسَّ
ــذ  ــادٍ بتنفي ض كلَّ ن هــذه المشــاريع، أو تفــوِّ
المبلــغ  حــدود  فــي  بــه  الخــاص  المشــروع 
ــص لــه، وهــو )25( مليــون درهــم،  المخصَّ
علــى أن يكــون ذلــك تحــت الرقابــة الحكومية. 
والرياضــة  الشــباب  وزيــر  علــق  وقــد 

المنشــآت الرياضيــة وفــق أحــدث الأســس 
الأنديــة.  احتياجــات  لكافــة  المســتجيبة 

إلــى  الشــباب  وزيــر  معالــي  وأشــار 
المشــاريع الرياضيــة الأخــرى الجــاري تنفيذهــا 
ــة  ــوزارة أنشــأت ثلاث ــر أنَّ ال ــلاد، فذك ــي الب ف
أنديــة فــي أبوظبــي، وقــد بلغــت تكاليــف 
ــي  ــة الت ــي هــذه الأندي ــى لمبان ــة الأول المرحل
مليونــاً  المقبليــن  الشــهرين  خــلال  ســتتم 

درهــم. مليــون  ونصــف 
تنفيــذ  ذلــك  بعــد  الــوزارة  وستباشــر 
المرحلــة الثانيــة، وتبلــغ تكاليفهــا نحــو )30( 
مليــون درهــم. وتقــرر كذلــك إنشــاء مجمعيــن 
كل  تكاليــف  تبلــغ  الشــارقة  فــي  للرياضــة 

منهمــا نحــو )20( مليــون درهــم.

دعم النشاط الرياضي
وتحــدث ســمو الشــيخ أحمــد بــن راشــد، 
بوصفــه الرئيــس الفخــري لنــادي الوصــل، 
باســم الأنديــة، قائــلًا: إنَّ قــرار ســمو الشــيخ 
 25 مبلــغ  تخصيــص  ســعيد  بــن  راشــد 
مليــون درهــم لــكل نــادٍ فــي دبــي مــن شــأنه 
أن يجعــل هــذه الأنديــة تقــف علــى أرجلهــا 
وتمضــي فــي أداء رســالتها نحــو المجتمــع. 

أخبار دبي

مانع بن خليفة: 
ــن أجيالنــا الصاعــدة  خطــوة ســتزيد شــبابنا عطــاءً وتمكِّ
الرياضــة عالــم  فــي  الحبيــب  بلدنــا  اســم  رفــع  مــن 

غلاف »أخبار دبي« 15 يوليو 
1976

حمدان بن راشد... تابع تنفيذ 
بناء المجمعات أولًا بأول

ويتابع أحد سباقات الهجنراشد يطلع على مخططات المجمعات الرياضية

الســيد راشــد بــن حميــد علــى هــذه القــرارات، 
فأعــرب باســم شــباب دولــة الإمــارات عــن 
شــكره لســمو الشــيخ راشــد بــن ســعيد علــى 
الرياضــة  لنهضــة  المبالــغ  هــذه  تخصيصــه 

وتطورهــا فــي البــلاد.
وقــال: إنَّ هــذا الدعــم الكبيــر مــن شــأنه 
برنامجهــا  تنفيــذ  مــن  الــوزارة  ــن  يمكِّ أن 
للنهــوض بالرياضــة فــي البــلاد خــلال ثــلاث 
ســنوات فقــط بــدلًا مــن خمــس ســنوات، 

كمــا كان مقــرراً مــن قبــل.
ــر  وقــال: إنَّ هــذا الدعــم الكبي
مــن ســمو الشــيخ راشــد إن دلَّ 
علــى شــيء فإنمــا يــدلُّ علــى مــدى 
المواطــن  ببنــاء  ســموه  اهتمــام 
إلــى جانــب بنــاء الوطــن. وســتقوم 
وزارة الشــباب بالتعــاون مــع بلديــة 
التــي  المواقــع  بتخصيــص  دبــي 
ســتقام عليهــا المنشــآت الرياضيــة 
فــي المدينــة، بحيــث يأتــي التوزيــع 
المدينــة  الجغرافــي ملبيــاً لحاجــة 
ســتتعاون  وكذلــك  بأســرها. 
إجــراء  فــي  والبلديــة  الــوزارة 
هــذه  تصاميــم  لإعــداد  مســابقة 
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 وكذلــك فــإنَّ هــذا القــرار مــن شــأنه أن 
يدعــم النشــاط الرياضــي فــي البــلاد كافــة، 
لمــا يتيحــه مــن مجــال أمــام وزارة الرياضــة 

ــة الشــباب. ــا لخدم ــه إمكاناته لتوجي
خليفــة  بــن  مانــع  الشــيخ  ســمو  أمــا   
فتحــدث باســم نــادي النصــر، وأعــرب عــن 
ســعادته لمســاواة القــرار بيــن الأنديــة بغــض 
الحالــي. وقــال: إنَّ كلَّ  النظــر عــن حجمهــا 
ــادٍ مخلــص لرســالته ويهمــه دائمــاً أن يــرى  ن
إلــى جانبــه منافســين أقويــاء، فبذلــك وحــده 
يتصاعــد التنافــس وتكــون النتيجــة نهضــة 

شــاملة للرياضــة.

التحقيق الثاني 
فــي هــذا التحقيــق الــذي نشــرته »أخبــار 
 21 يــوم  الصــادر   42 العــدد  فــي  دبــي« 
أكتوبــر 1976م، نتابــع تنفيــذ الأمــر الســامي 
للمغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــى، الشــيخ راشــد 
بــن ســعيد آل مكتــوم، القاضــي بتخصيــص 
مبلــغ 420 مليــون درهــم، لإنشــاء مدينــة 
فــي  رياضيــة  مجمعــات  وأربعــة  رياضيــة، 
دبــي، لتخــدم شــباب الإمــارة بصــورة عامــة، 

وزير الشباب والرياضة:
قرار يخدم الرياضة في أنحاء الدولة ويختصر برنامج الوزارة إلى 3 سنوات

ورياضييهــا بخاصــة.

جاء في التحقيق:
يرتفــع  يــوم   »فــي كل 
بنــاء  مــن  أكثــر  دبــي  فــي 
شــامخ ليضــمَّ العــدد المتزايد 
متعــددة  المصالــح  مــن 
فتــرات  وعلــى  الأغــراض. 
صاحــب  يفاجــئ  متلاحقــة 
بــن  راشــد  الشــيخ  الســمو 
نائــب  مكتــوم،  آل  ســعيد 
ــي،  ــة، حاكــم دب رئيــس الدول

النــاس، بتوقيعــه علــى اتفاقيــات لإقامــة 
مشــاريع اقتصاديــة كبــرى مــن شــأنها تغييــر 
وجــه هــذا البلــد ليصبــح وطنــاً نابضــاً بالحيــاة 

والازدهــار.
 ولكــن راشــد بــن ســعيد لــم يأمــر هــذه 
ــع  يوقِّ ولــم  تجاريــة،  عمــارة  ببنــاء  المــرة 
ببنــاء  أمــر  بــل  لمشــروع صناعــي،  اتفاقــاً 
أربعــة مجمعــات رياضيــة بعــد أن أمــر بإنشــاء 
ورعايــة  لبنــاء  دبــي،  فــي  رياضيــة  مدينــة 
بنــاء  ليواكــب  البلــد،  هــذا  فــي  الإنســان 

الحجــر«. بنــاء  البشــر، 

اتفاقية الإنشاء:
وبأمــر  الماضــي،  الســبت  يــوم  فــي   
بــن  راشــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  مــن 
ســعيد، وبتوجيــه مــن ســمو الشــيخ حمــدان 
ــس  ــة، رئي ــة والصناع ــر المالي ــن راشــد، وزي ب
ــع ســعادة  المجلــس البلــدي فــي دبــي، وقَّ
أحمــد الموســى مديــر مكتــب ســمو الحاكــم 
اتفاقــاً مــع الشــركة الكنديــة »رونالــد نيكولــز« 
لبنــاء أربعــة مجمعــات رياضيــة فــي دبــي، 
تبلــغ تكاليفهــا نحــو )108 ملاييــن درهــم(. 
للأنديــة  المجمعــات  هــذه  وتخصــص 
الرياضيــة الناشــطة فــي دبــي وهــي النصــر، 
الأهلــي، الوصــل، والشــباب. وذلــك إضافــة 
التــي تحدثنــا عنهــا  الرياضيــة  إلــى المدينــة 

ســابقاً.
المجمعــات  هــذه  مــن  كلٌّ  ويضــمُّ   
إســتاداً رياضيــاً، كمــا يضــمُّ مبنــى النشــاطات 
إنشــاء  اتفاقيــة  وتنــص  للنــادي.  الداخليــة 
خــلال  العمــل  مباشــرة  علــى  المجمعــات 
أســبوع. وقــد شــهد توقيع اتفــاق المجمعات 
الرياضيــة ســمو الشــيخ مانــع بــن خليفــة آل 
مكتــوم، الــذي تابــع إنشــاء هــذه المجمعــات 

غلاف العدد 29 من 
»أخبار دبي«

غلاف العدد 42 من
»أخبار دبي«

ممثلو الأندية ورؤساء أجهزة 
الإعلام يعربون عن امتنانهم 

لقرار الشيخ راشد

راشد بن حميدمانع بن خليفة آل مكتوم
وزير الرياضة والشباب
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قاسم سلطان:
هــذه المجمعــات لا تخــدم الشــباب فحســب بــل تخــدم 

المجتمــع بأســره كونهــا تهتــم بأجيالــه الصاعــدة 

قاســم  والمهنــدس  فكرتهــا،  نشــوء  منــذ 
ســلطان المســاعد الفنــي لمديــر بلديــة دبــي، 
مهندســي  رئیــس  اللــه  ســعد  والمهنــدس 

التخطيــط فــي البلديــة.
وأعــرب ســمو الشــيخ مانــع لــدى توقيــع 
الاتفــاق عــن الامتنــان البالــغ الــذي تشــعر بــه 
الأســرة الرياضيــة نحــو هــذا المشــروع قائــلًا: 
قــد  راشــد  الشــيخ  الكبيــر  الأب  »إنَّ ســمو 
شــمل برعايتــه فــي هــذه المأثــرة لا أبنــاء دبــي 

فحســب، بــل وأبنــاء دولــة الإمــارات بأســرها، 
خيــر  هــو  دبــي  أبنــاء  يصيــب  خيــر  فــأيُّ 
يصيــب شــبابنا كلــه فــي هــذه الدولــة الفتيــة 
الرياضيــة  المجمعــات  الناهضــة. وســتكون 
الســليم  الجســم  لبنــاء  قاعــدة  دبــي  فــي 
ــه لبــلاده وفــداءَه لهــا،  ــق حبَّ للمواطــن، تعمِّ
هــه التوجيــه  يــه التنميــة الصحيحــة وتوجِّ وتنمِّ

القويــم«.
ــي باســم شــباب  وأضــاف ســموه: »إنن

راشد بن سعيد كان حريصاً 
على حضور المباريات الرياضية 

ــك  مَ كذل ــدَّ ــارات يســعدني أن أتق ــة الإم دول
ــغ  إلــى ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد، ببال
الشــكر والتقديــر والامتنــان، وأعــرب لهمــا 
ــدة مــن شــأنها  ــن أنَّ هــذه الخطــوة الحمي ع
أن تزيــد شــبابنا عطــاءً، وأنهــا ســتمكن أجيالنــا 
الصاعــدة مــن رفــع اســم بلدنــا الحبيــب فــي 
ــم الرياضــة، ولا ســيما فــي هــذا العصــر  عال
ــاً لتقــدم  الــذي أصبحــت فيــه الرياضــة عنوان

الشــعوب وتطورهــا«.

قاسم سلطان

عات المجمَّ
تخدم المجتمع بأسره

المهندس قاسم سلطان قال:
 إنَّ هــذا العمــل الضخــم لا يقــل فــي أهميتــه عــن 
ــك  ــة؛ ذل ــاري يقــام فــي الدول أيِّ عمــل صناعــي أو تج
ر مــا يحتــاج إليــه  أنَّ هــذه المجمعــات الرياضيــة ســتوفِّ
شــباب الإمــارات عامــة، ودبــي بخاصــة مــن خدمــات 
اجتماعيــة وثقافيــة. وفــي رأيــي فــإنَّ هــذه المجمعــات 
المجتمــع  تخــدم  بــل  فحســب،  الشــباب  تخــدم  لــن 

ــدة. ــه الصاع ــم بأجيال ــا تهت بأســره كونه

وبالنســبة لبلديــة دبــي فإنهــا، رغــم وجــود مهندس 
استشــاري للمشــروع، فإنهــا لــن تتوانــى عــن تقديــم 

أيِّ تعــاون أو مشــورة يحتــاج إليهــا المشــروع، ويصــدر 
ســمو الشــيخ حمــدان توجيهاتــه بشــأنها.

 وذكــر الســيد رونالــد نیکولــز، صاحــب الشــركة التي 
نــاب عنهــا فــي التوقيــع علــى هــذه الاتفاقيــة، أنَّ هــذا 
هو أول مشــروع للشــركة في الشــرق الأوســط، مؤكداً 
أنَّ مســتوى العمــل ســيحوز رضــا كلِّ ذي علاقــة نظــراً 

لأنَّ الشــركة تمتلــك خبــرة عاليــة فــي هــذا المجــال.

راشد بن حميد: 
هــذا الدعــم الكبيــر مــن الشــيخ راشــد يــدل علــى مــدى 
اهتمــام ســموه ببنــاء المواطــن إلــى جانب بنــاء الوطن





مجالس

ــور حمــد  ــد الباحــث الأســتاذ الدكت أكَّ
محمــد بــن صراي، أســتاذ التاريــخ القديم 
والاجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم  بكليــة 
فــي جامعــة الإمــارات، ضــرورة حفــظ 
التــراث الإماراتــي، وغرســه فــي نفــوس 
الأبنــاء، مــن خــلال تدريســه فــي المناهــج 
الدراســية، ولا بــدَّ مــن مشــاركة الجميــع 
فــي هــذه العمليــة المهمــة، وأن يبــادر 
الاســتفادة  إلــى  والدارســون  الباحثــون 
لا  الذيــن  والأجــداد  الآبــاء  جيــل  مــن 
لتســجيله  الحيــاة،  قيــد  علــى  يزالــون 
بهــم،  الالتقــاء  خــلال  مــن  وتوثيقــه 

وتســجيل مــا يروونــه مــن تاريــخ.

عبر تضمينه في المناهج المدرسية

في أمسية »تراث الإمارات... هوية وتاريخ« بمركز بن حويرب للدراسات

مدارات ونقوش - خاص 

جــاء ذلــك فــي أمســية اســتضافها مركــز 
جمــال بــن حويــرب للدراســات، بعنــوان »تــراث 

الإمــارات... هويــة وتاريــخ«.
اســتهلَّ الجلســة الباحــث والمــؤرخ جمــال 
ســة محمــد  بــن حويــرب، المديــر التنفيــذي لمؤسَّ
ــم لمحــة  ــوم للمعرفــة، بتقدي ــن راشــد آل مكت ب
عــن الدكتــور حمــد بــن صــراي، بحضور حشــد من 
الباحثيــن والدارســين والإعلامييــن، يتقدمهــم 
الأســتاذ محمــد رشــاد، رئيــس جمعيــة الناشــرين 
العــرب فــي القاهــرة، د. رفيعــة غبــاش، رئيســة 
والكاتــب  الأديــب  دبــي،  فــي  المــرأة  متحــف 
اللــه  الباحثيــن: عبــد  غانــم، وكل مــن  شــهاب 
بــن جاســم المطيــري، خالــد الجــلاف، جمعــة بــن 
ثالــث، عــوض بــن مجــرن، ومحمــد الدراجــي، 

ــي. ــري فــي دب القنصــل العــام الجزائ

كتّاب ليسـوا مـؤرخين
قــدم المحاضــر عرضــاً شــيقاً عــن كيفيــة 

صورة جماعية للحضور في جلسة تراث الٕامارات

حمد بن صراي يطالب بحفظ التراث

رواية شاهندة لراشد عبد الله

حفــظ التــراث الإماراتــي، مؤكــداً أنَّ هوانــا في 
تاريخنــا، وهويتنــا فــي تراثنــا، فكيــف نحافــظ 
عليــه، وكيــف نقدمــه بعــد مــرور أربعــة عقــود 
مــن الزمــن، تخللتهــا إصــدارات متنوعــة عــدة، 

وباحثــون  مؤرخيــن،  ليســوا  كتّــاب  أطلقهــا 
ليســوا بأكاديمييــن.

أربعــة عقــود مــن الزمــن شــهدت تغيــرات 
عــدة، منهــا مــا هــو إيجابــي، ومــا هــو ســلبي، 
بعضهــا  دُرس  كثيــرة،  ورؤى  وتصــورات 
م  وانحســر بعضهــا الآخــر، لكــن كل مــا يُقــدَّ
ع  مــن محاضــرات ونــدوات، ومــا يُطبَــع ويــوزَّ
مــن مطبوعــات ومنشــورات، ومــا تقدمــه 
المراكــز والمعاهــد المتخصصــة، مــن شــأنه 

ــلاء شــأنه. ــرازه وإع ــة، وإب ــراث الدول ــد ت رف

الإصـدارات الأولـى
إنَّ  القــول  يمكننــا  صــراي،  بــن  قــال 
التــراث  توثيــق  مجــال  فــي  الإصــدارات 
متواضعــة،  بداياتهــا  كانــت  الإماراتــي 
ومتأخــرة نوعــاً مــا، قــام بهــا رواد أوائــل فــي 
الماضــي،  القــرن  وتســعينيات  ثمانينيــات 
ــن حســن الخزرجــي،  ــد ب ــم: الشــيخ أحم منه
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حكايات من الإمارات

الإمــارات إلــى أربعــة أقســام:

قصيــرة  مقــالات  الأول:   -
أو  الصحــف،  فــي  منشــورة 
المجــلات الثقافيــة، أو المجــلات 

بالتــراث. المهتمــة 

- الثانــي: الإصدارات الكبيرة 
فــي  العامــة  البحثيــة  والأعمــال 
لا  محــددة،  تراثيــة  موضوعــات 
تلتــزم كثيــراً بالشــروط الأكاديميــة 
كالتوثيــق  عليهــا،  المتعــارف 

والتحليــل. والتدقيــق 

الأكاديميــة  الإصــدارات شــبه  الثالــث:   -
التــي يحــرص أصحابهــا على المنهــج الأكاديمي.

- الرابــع: الإصــدارات الأكاديميــة، مثــل 
والحكايــات  والقصــص  الروايــات  كتــب 
المرتكــزة علــى أصــول تراثيــة محليــة، تقــدم 
خــلال  مــن  الأجيــال  إلــى  الإمــارات  تــراث 
علــى  وضــرب  والروايــة.  والحكايــة  القصــة 
التــي  المهمــة  الروايــات  مــن  أمثلــة  ذلــك 
تحمــل فــي طياتهــا تاريخــاً لتفاصيــل الحيــاة 
فــي الخليــج، كمــا تعــدُّ وثيقة أدبيــة للمتابعين 

قايــد  حســن  الدكتــور  تعالــى،  اللــه  رحمــه 
الصبيحــي، عبــد اللــه عبــد الرحمــن، الدكتــور 
بــن  راشــد  عبيــد  الفاضــل  حنظــل،  فالــح 
تتابعــت  ثــمَّ  الشامســي.  ونجيــب  صنــدل 
الإصــدارات... ومــع مــرور الوقــت ازدهــرت 
الكتابــة فــي هــذا الموضــوع المهــم، وبــرز 
لكــن  مبدعــون.  فيهــا  وظهــر  اد،  روَّ فيهــا 
الإنتاجــات العمليــة والكتابيــة تختلــف مــن 
المــادة  فــي  والتخصــص  العمــق  حيــث 
الهــدف،  مــن  اقتــرب  مــا  منهــا  التراثيــة، 
ومنهــا مــا ابتعــد كثيــراً ومنهــا مــا توســط 
مــن  يبــرز  بينهــا  فيمــا  والتفــاوت  ذلــك. 
حيــث البعــد والعمــق الأكاديمــي، المنهجيــة 
فــي  الحديثــة  الطــرق  واتبــاع  العلميــة، 
الكتابــة والتوثيــق والتأريــخ. ومــع كل هــذا 
التفــاوت، فــإنَّ هــذه الإنتاجــات فــي التــراث 

تُعــدُّ إثــراء لــه.

البـاحث المـواطن
وأكــد المحاضــر أنَّ الباحــث المواطــن أكثــر 
التصاقــاً بتــراث أهلــه وبلــده وجدانيــاً، وأســهل 
قبــولًا لــدى الــرواة، وأقــرب إلــى فهــم أبعــاده... 
ــث  لكــن ليــس هــو الباحــث الأفضــل، مــن حي
حجــب بعــض المســائل المهمــة فــي التــراث 
نظــره  وجهــة  مــن  يــرى  قــد  التــي  الوطنــي 
ودراســتها،  لتدوينهــا  داعــي  لا  مســائل  أنهــا 
ولمحبتــه  والألفــة،  المســتمرة  ولمعايشــته 
لتــراث بلــده قــد يدفعــه هــذا الأمــر إلــى التحيــز.
المواطــن  الباحــث  إنَّ  حمــد:  د.  وقــال 
يظــلُّ أقــدر مــن غيــره فــي دراســة مجتمعــه 
ــب الســلبية، وأن يلتــزم  وتراثــه، علــى أن يتجنَّ

والحيــاد. الموضوعيــة 

4 أقسام لدراسة التراث:
واســتطرد المحاضــر: تنقســم الدراســات 
والبحــوث والمقــالات حــول التــراث فــي دولــة 

والراصديــن لتطــور المراحــل الثقافيــة فــي 
الإمــارات. مثــل روايــة »شــاهندة« للأســتاذ 
الخارجيــة  وزيــر  النعيمــي،  اللــه  عبــد  راشــد 
الإمــارات«،  مــن  و»حكايــات  الأســبق. 
للأســتاذ حســن عبــد الرحمــن المرزوقــي، وقــد 
صــدر الكتــاب فــي طبعتيــن باللغتيــن العربيــة 
رتها  والإنجليزيــة، وضــمَّ خمســين حكايــة ســطَّ
مخــزون  مــن  اســتلهاماً  الطالبــات  أقــلام 
الحكايــات الشــعبية الإماراتيــة »الخراريــف«، 
قبــل  ســردها  علــى  الجــدّات  دأبــت  التــي 
مدينــة  مــن  شــعبية  و»حكايــات  النــوم. 
العيــن« للأســتاذة عائشــة خميــس الظاهــري، 
للســياحة.  أبوظبــي  هيئــة  إصــدارات  مــن 
ويشــتمل الكتــاب علــى 27 حكايــة تركــز علــى 
مرويــات نســاء مــن منطقــة العيــن. وكذلــك 
كتــاب »علــى البــاب موجــة«، للباحــث الراحــل 
ن مــن 174 صفحــة  أحمــد راشــد ثانــي، ويتكــوَّ
ــة  ــر، ومــن إصــدارات هيئ مــن الحجــم الصغي

العــام 2009. للثقافــة والتــراث  أبوظبــي 

ثــمَّ تحــدث الدكتــور حمــد بــن صــراي عــن 
ــة وأهميتهــا فــي  ــات التراثي ــام والمهرجان الأي
إحيــاء وحفــظ التــراث الإماراتــي، وعــن تدويــن 
حفــظ  فــي  وأهميتــه  الشــفاهي  التاريــخ 

المــوروث الشــعبي.

جمال بن حويرب مكرماً الدكتور حمد بن صراي

م من محاضرات ويطبع من كتب من شأنه رفد تراث الدولة وإعلاء شأنه ما يقدَّ
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سعيد بن كراز المهيري

قــال المستشــار والباحــث الإماراتــي 
فــي شــؤون الخيــل، ســعيد بــن كــراز 
الشــيخ  لــه  المغفــور  إنَّ  المهيــري، 
ــب  طيَّ نهيــان،  آل  ســلطان  بــن  زايــد 
الشــيخ  الســمو  وصاحــب  ثــراه،  اللــه 
نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
ــول  ــا خي ــه، وضع ــاه الل ــي، رع ــم دب حاك
الأولــى  المصــافِّ  فــي  الإمــارات 
النظيــر  عالميــاً، لاهتمامهمــا منقطــع 
بهــا، وتســخير كل الإمكانــات للاعتنــاء 
وصلــت  حتــى  بمســتواها،  والارتقــاء 

والتكريــم. العــز  إلــى قمــة 

زايد ومحمد بن راشد أوصلا خيول الإمارات إلى العالمية

ندوة توثيقية عن الخيل في دولة الإمارات
في مركز بن حويرب للدراسات

مجالس

مدارات ونقوش - خاص 

صهــا  خصَّ أمســية  فــي  ذلــك  جــاء 
للدراســات،  حويــرب  بــن  جمــال  مركــز 
مــه فيها  للحديــث عــن خيــول الإمــارات، قدَّ
المستشــار التراثــي عبــد اللــه بــن جاســم 
المطيــري، بحضــور لفيــف مــن عاشــقي 
الأدبــاء  مــن  وعــدد  ومحبيهــا،  الخيــول 
والإعلامييــن،  والصحافييــن  والكتــاب 
حويــرب  بــن  جمــال  ســعادة  يتقدمهــم 
بــن  ســة محمــد  لمؤسَّ التنفيــذي  المديــر 
والأديــب  للمعرفــة،  مكتــوم  آل  راشــد 
والكاتــب الدكتــور شــهاب غانــم، والخبيــر 
عــادل  والأديــب  بوخــش،  رشــاد  التراثــي 
المدفــع، والكاتــب عبــد اللــه عبــد الرحمــن، 
ومحمــد الدراجــي القنصــل الجزائــري العــام 

فــي دبــي.

فيما يعشقون مَذاهبُ
كان  بالقــول:  المهيــري محاضرتــه  بــدأ 
للعــرب فيمــا يعشــقون مَذاهــبُ؛ ومــا آثــروا 
فيمــا أحبــوا غيــرَ الخيــل مهــوى أفئدتهــم، 
ومربــط  وكبريائهــم،  عنفوانهــم  ورمــزَ 
فخرهــم وعزهــم، وعُــرِفَ عنهــم منــذ القــدم 
الحفــاظ علــى أنســابها، وحرصــوا علــى عــدم 
ــدوا ذكرهــا فــي  الخلــط بيــن ســلالاتها، وخلَّ

أشــعارهم. أجمــل 
مــن خرافــات العــرب عــن أصــول الخيــل 
الخمــس المعروفــة لديهــم، مــا يتناقلونــه 
ــد القــادر  ــره عب ــك مــا ذك مــن أســاطير، وذل
الجزائــري فــي كتابــه »نخبــة عقــد الأجيــاد 
حادثــة  بعــد  أنــه  الجيــاد«  الصافنــات  فــي 
ت  فــرَّ مــأرب(  ســد  )انهيــار  العــرم  الســيل 

ــمَّ  ــع الوحــوش، ث ــر م ــل ولحقــت بالقف الخي
ظهــر منهــا خمــس مــن كرائمهــا فــي بــلاد 
نجــد، فعثــر عليهــا عنــد عيــن مــاء، حاولــوا 
وضــع خشــبة علــى العيــن لتســتأنس بهــا 
الخيــل، إلا أنهــا نفــرت عندمــا رأت الخشــبة، 
للعيــن  فعــادت  أجهدهــا  العطــش  ولكــن 
مجــدداً، وفــي اليــوم التالــي وضعــوا خشــبة 
لت دائــرة  أخــرى، وهكــذا كل يــوم حتــى تشــكَّ
حــول عيــن المــاء بجهــة واحــدة مفتوحــة، 
إلــى أن أنســت الخيــل  للدخــول والخــروج. 

وجــود الأخشــاب فركبوهــا.
نقــص  ديارهــم  إلــى  العــودة  وعنــد 
الخيــول  إحــدى  ذبــحَ  روا  فقــرَّ زادهــم، 
المتبقيــة،  بالأربعــة  صاحبهــا  وإشــراك 
وذلــك بإجــراء ســباق بيــن الخيــول الخمــس، 
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تُذبَــح  التــي  الأخيــرة هــي  تكــون  أن  علــى 
ــرة  ــت الأخي ــون لحمهــا، وعندمــا وصل ويأكل
ــادة  ــب إع ــا، وطل ــا أن يذبحه رفــض صاحبه
غيرهــا،  أخــرى  فتأخــرت  مجــدداً،  الســباق 
إلــى أن  وأيضــاً رفــض صاحبهــا، وهكــذا، 
ظهــر لهــم قطيــع غــزلان، فطــاردوه وظفــر 

بغــزال. منهــم  كلٌّ 
ـ وبعــد ذلــك أســموا الخيــل التــي ســبقت 
لصقــل  »صقلاويــة«  الأدوار  كل  فــي 
»جــدران«. صاحبهــا  اســم  وكان  شــعرها، 
عرقوبهــا،  لالتــواء  عرقــوب«  »أم  والثانيــة  ـ 

»شــويمة«. صاحبهــا  اســم  وكان 
ـ والثالثــة »الشــويما« لشــامات فــي وجههــا، 
وكان اســم صاحبهــا »ســبّاح« فأطلقــوا عليهــا 

»شــويما الســبّاح«.
ـ والرابعــة »كحيلــة« لكحولــة عينيهــا، وكان 
اســم صاحبهــا »العجــوز«، فأطلقــوا عليهــا 

اســم »كحيلــة العجــوز«.
ـ والخامســة »العبيّــة« وكان اســم صاحبهــا 
»شــراك« فأطلقــوا عليهــا »عبيّــة شــراك«.

حكـايات وأسـاطير
والأســاطير  الحكايــات  كل  ومــع 
ــل،  ــرِدَت فــي أصــول الخي ــي سُ ــات الت والرواي

يســتند  لا  جميعهــا  أنَّ  إلا 
إلــى أي دليــل علمــي. ولكــن 
العــرب  أنَّ  المعــروف  مــن 
الأنســاب  فــي  يتفاخــرون 
فــي  ولهــم  بهــا،  ويهتمــون 
تصــح  أخبــار  الخيــل  أنســاب 

تصــح. لا  وقــد 
المستشــرق بورخــارت زار 
المنطقــة، وكان يــرى أنَّ هناك 
خمــس ســلالات مــن الخيــل، 
ومعنقيــة،  طويســة،  هــي: 
وصقلاويــة، وكحيلــة، وجلفــا.

الإنجاز والتحدي شعار محمد بن راشد فهو لا يرضى إلا بالمراكز الأولى في كل شيء

الصقـلاوي وأبـي
أنَّ  المعــروف  مــن  المحاضــر:  وأضــاف 
آل  ســعيد  بــن  راشــد  الشــيخ  لــه  المغفــور 
مكتــوم، طيــب اللــه ثــراه، كان مــن محبــي 
الخيــل، وكان لديــه إســطبل فيــه مهــر صغيــر 
يديــه،  علــى  ربــاه  »الصقــلاوي«،  أســماه 
لدرجــة أنــه يركبــه دون رســن، وكانــت العلاقــة 
كمــا  يداعبــه  أنــه  لدرجــة  عميقــة،  بينهمــا 
يداعــب طفلــه، حتــى إشــرافه، رحمــه اللــه، 
علــى مشــاريع النهضــة فــي دبــي كان علــى 

الصقــلاوي.   ظهــر 
وهــذا مــا ذكــره صاحــب 
بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو 
راشــد آل مكتــوم فــي كتابــه 
وصفــه  فــي  »قصتــي« 
يقُــدْه  »لــم  لـ»الصقــلاوي«: 
والــدي بالزمــام يومــاً أبــداً. كان 
يذهــب إلــى موقــع المشــروع 
يكــون  بينمــا  عنــه  ويترجــل 
رقبتــه،  حــول  مرخيّــاً  الزمــام 
يتبــع  »الصقــلاوي«  وكان 
ثــمَّ  مطيــع،  كخــادم  والــدي 

ــى المشــرفين  ــا يتحــدّث إل يقــف خلفــه عندم
عــادة خلــف  رأســه  المشــروع، مظلــلًا  علــى 
الحصــان،  هــذا  أحــبُّ  كنــت  والــدي.  جســدِ 
ــع بشــخصية تشــبه شــخصيتي  ــه يتمتَّ ووجدت
فــي جوانــب كثيــرة، فضــلًا عــن تمتّعــه بحــس 

الفكاهــة«.

خيــل الشــيوخ
بــن  زايــد  الشــيخ  كان  المحاضــر:  قــال 
خليفــة آل نهيــان، رحمــه اللــه، مولعاً بالخيول، 
بأصولهــا، وتربيتهــا، فأكرمهــا، واســتخدمها 
فــي مصالحــه المختلفــة. والمعــروف أنَّ فــي 
قــرى الواحــة )البريمــي( كان هنــاك نحــو 50 
حصانــاً، وإلــى جانــب ذلــك يوجــد عــدد مــن 
الخيــل يقــال إنَّ عددهــا بلــغ مائــة فــرس كلهــا 

ــي.  لشــيخ أبوظب
عــام  أبوظبــي  زار  أنــه  بورخــارت  وذكــر 
بــن خليفــة،  زايــد  الشــيخ  1904م والتقــى 
قــال: »فــي عصــر هــذا اليــوم قمــتُ بتصويــر 
قمــت  وكذلــك  المجلــس،  فــي  الشــيخ 
ــه، وهــي الفــرس  ــر أجمــل فــرس لدي بتصوي
التــي أهداهــا شــريف مكــة لحاكــم أبوظبــي، 

كتاب نخبة عقد الٔاجياد 
في الصافنات الجياد
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ويبــدو أنهــا مــن الصقلاويــات، ومنهــا انحــدر 
العديــد مــن الســلالات الفرعيــة، هــذا ومــن 
ــة  ــون العناي ــوا يبذل المؤكــد أنَّ الأشــراف كان
الفائقــة بالخيــل العربيــة الأصيلــة، وجعلــوا 
ــواع  ــى ســائر أن ــا عل لخيلهــم أنســاباً يرفعونه
خيولهــم  مرابــط  كانــت  فقــد  الخيــول، 
كثيــرة ومنتشــرة فــي الحجــاز، ومــن أشــهر 
الســلالات لديهــم الكحيــلات والصقلاويــات 

وغيرهــا«. والصويتيــات 

زايد والخــيل
وقــال المحاضــر: لقــد أولــى المغفــور لــه 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب 
اللــه ثــراه، اهتمامــاً كبيــراً بالخيــول؛ فبــادر 
ــى  بتأســيس إســطبلاته الخاصــة، حفاظــاً عل

ــا. ــادرة منه ــدة والن الســلالات الفري

مــرة  لأول  الإمــارات  دولــة  وشــاركت 
للخيــول  العالميــة  المنظمــة  اجتمــاع  فــي 
العربيــة فــي المغــرب نوفمبــر 1986، حينهــا 
ــة  ــة الإمــارات الانتســاب لعضوي طلبــت دول
المنظمــة، وبالفعــل تــمَّ منحهــا العضويــة 
بتســجيل  وذلــك  بالانتســاب،  الفرديــة 

الأميريــة. الإســطبلات 
العمــل  بــدأ  الأولــى  الوهلــة  ومنــذ 
الجــاد فــي تســجيل أنســاب الخيــول العربيــة 
الأصيلــة، ففــي ســبتمبر 1988 تمــت دعــوة 
مستشــارين مــن المنظمــة العالميــة للخيــول 
لــدى  مكتــب  لتأســيس  الأصيلــة،  العربيــة 
ــة ليكــون حلقــة وصــل مــع المنظمــة،  الدول
فبــدأ العمــل بإيقــاع ســريع ليتــمَّ فــي مــارس 
ــدول  ــة الإمــارات ضمــن ال 1989 قبــول دول
المطالبــة بالعضويــة الكاملــة فــي المنظمــة.

فــي  كتــاب  أول  أصــدر   1989 وفــي 
أنســاب الخيــول، ليجــد القبــول والإعجــاب 
معلوماتــه،  لدقــة  المســؤولين  قِبَــل  مــن 
وبعــد أقــل مــن عــام ينايــر 1990 تــمَّ تســليم 
النســخة الأولــى مــن هــذا الكتــاب للمنظمــة 
العالميــة للخيــول العربيــة، وبموجــب هــذا 
التســليم تــمَّ إجازتــه، لتصبــح دولــة الإمــارات 
العالميــة  المنظمــة  فــي  العضويــة  كاملــة 
ــت دولــة  للخيــول العربيــة. وفــي 1994 حلَّ
الإمــارات فــي المرتبــة الثانيــة عالميــاً بعــد 
كنــدا فــي تطبيــق نظــام الترقيــم الإلكترونــي 
وســلالتها،  وأنســابها  بالخيــول  الخــاص 
ليبلــغ  الاندثــار.  مــن  عليهــا  حفاظــاً  وذلــك 
ــة  ــة فــي الدول ــول الأصيل ــدد الخي ــي ع إجمال
13 ألفــاً، لتكــون الأولــى عربيــاً والسادســة 

عالميــاً فــي هــذا المجــال.

حفــظ العــرب أنســاب الخيــل وحرصــوا علــى نقــاء 
ــدوا ذكرهــا فــي أجمــل أشــعارهم ســلالاتها وخلَّ

صورة جماعية خلال الندوة



يطلب من



إعداد: عبد الله بن جاسم المطيري

ست دولة الإمارات العربية المتحدة على نهج قويم  تأسَّ
ومتماســك ومســتند إلــى رؤى اقتصاديــة ســبقت وقتهــا، 
امهــا بأهميــة الناحيــة الاقتصاديــة والتنمويــة  حيــث علــم حكَّ
منــذ القــدم، وأيقنــوا أنَّ البنــاء لا يمكــن أن يكــون قويــاً 
ســاً علــى اقتصــاد متيــن. وهــذا  ومتماســكاً إلا إذا كان مؤسَّ
ــس مــن خــلال التــداول النقــدي فــي البــلاد منــذ أيــام  مــا تأسَّ

إطلالـة على العمـلات 
     المستخدمة فـي الإمـارات 

          حتى صـــدور الـدرهـــــم

مــا قبــل الاتحــاد الإماراتــي المبــارك، عبــر عــدد مــن العمــلات 
والنقــود التــي اعتمــدت فــي ذلــك الزمــان، إلــى أن أثمر اتحاد 
ــي.  ــة بالدرهــم الإمارات ــة محلي ــداول لعمل ــة عــن أول ت الدول
ــط، نســتعرضُ تاريــخ تلــك العمــلات  فــي هــذا المخطَّ
تاريــخ  مــن  متعــددة  حقــب  فــي  متداولــة  كانــت  التــي 
الإمــارات، حتــى بــروز الإصــدار الأول مــن الدرهــم الإماراتــي.

(1)

التلــر
النمساوي

اســتخدم التلــر النمســاوي الــذي سُــكَّ فــي عهــد الملكــة ماريا 
تريــزا فــي الإمــارات فــي الســنوات 1780م إلــى 1835م، 
وعُــرِفَ عنــد العامــة بالريــال الفرنســي، أو بالقــرش الفرنســي 
العمــلات  بعــض  بجانــب  اســتخدامه  تــمَّ  وقــد  أحيانــاً. 
الأخــرى مثــل القلــدر الهولنــدي، ولكــن التجــار اعتمــدوا التلــر 
ةً بســبب جــودة المعــدن وصفائــه.  النمســاوي عملــةً رســميَّ
يــزن 28 جرامــاً، 26 جــرام فضــة، جرامــاً مــن زنــك، وجرامــاً 

مــن نحــاس. 
وقــد ظــلَّ مســتخدماً حتــى قيــام شــركة الهنــد الشــرقية، 
بيــن   1820 فــي  عَــت  وُقِّ التــي  الهدنــة  اتفاقيــة  وبعــد 
ر اســتخدام  الحكومــة البريطانيــة وإمــارات الخليــج العربــي تقرَّ
الروبيــة التــي أصدرتهــا شــركة الهنــد الشــرقية فــي عهــد 
الملــك ويليــام الرابــع، وأصبــح التلــر يعــادل روبيتيــن ونصــف 

الروبيــة مــن روبيــة شــركة الهنــد الشــرقية.

عملات
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(2)

الروبيــة
الهندية

 البريطانية

أول روبيــة هنديــة بريطانيــة تــمَّ اســتخدامها فــي الإمــارات 1835 
- 1840 م هــي روبيــة ويليــام الرابــع. 

الفئات: 
• الروبية. 

• نصف روبية )8 آنات(.
• ربع روبية )4 آنات(. 

وقد كانت هذه الفئات من الفضة

• نصف آنة )بيزتان(.
• ربع آنة )بيزة(.

• آردي 1/12 من الآنة .

هــذه الفئــات مــن النحــاس الأحمــر، وقــد أطلــق عليهــا العامــة 
بيــزة أم كلاب؛ لأنهــا تحمــل الشــعار البريطانــي ذا الأســدين. ومــن 

الأمثــال المتعلقــة بالروبيــة وفئاتهــا:

• فلان روبية 16 آنة )دلالة على جودة الشخص(.
• فلان فقير ما يملك آردي )دلالة على الفقر(.

• فلان ما يسوى آردي )دلالة على الرداءة(.

(3)

روبيــة
الملكــة 
فيكتوريا 
1840م

الهنــد  شــركة  أصدرتهــا  فيكتوريــا.  للملكــة  روبيــة  أول  هــي 
الشــرقية للملكــة، وهــي دون تــاج. اســتخدمت فــي الفتــرة مــن 
ــة مــن إصــدارات شــركة  ــي عمل ــى 1861م، وهــي ثان 1840 إل

الهنــد الشــرقية تســتخدم فــي الإمــارات. 

الفئات:
• الروبية. 

• نصف روبية )8 آنات(.
• ربع روبية )4 آنات(.

• آنتان. 
وقد كانت هذه الفئات من الفضة. 

• نصف آنة )بيزتان(.
• ربع آنة )بيزة(.

• آردي 1/12 من الآنة. 
وهــذه الفئــات مــن النحــاس الأحمــر، وقــد أطلــق العامــة علــى 
معرفتهــم  لعــدم  بنــت؛  أم  روبيــة  فيكتوريــا  الملكــة  روبيــة 

بصاحبــة الصــورة. 
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(4)

روبيــة
الملكة

فيكتوريا 
1862م 

هــذه الروبيــة تختلــف عــن ســابقتها بأنهــا لــم تصــدر عــن 
ــن الحكومــة  ــا صــدرت ع ــد الشــرقية، ولكنه شــركة الهن
البريطانيــة فــي الهنــد. وأيضــاً تــمَّ اســتخدام لغتيــن علــى 
القطعــة الســابقة، وهمــا الإنجليزيــة والأورديــة لبيــان 
اســتخدام  تــمَّ  القطعــة  هــذه  القطعــة، وعلــى  قيمــة 
اللغــة الإنجليزيــة فقــط واســتمر اســتخدام الإنجليزيــة 
وحدهــا حتــى 1903م. هــذه القطعــة هــي ثالــث قطعــة 
مــن   الإمــارات  فــي  الروبيــات  مــن  اســتخدامها  يتــم 

1876م.  -  1862

الفئات: 
• الروبية.                • نصف روبية. 

• ربع روبية.             • آنتان. 
وقد سُكّت من الفضة: 

• نصف آنة.            • ربع آنة. 
• آردي. 

ت مــن النحــاس الأحمــر. وقــد حملــت هــذه الفئــات  وقــد سُــكَّ
الشــعار  عــن  بــدلًا  فيكتوريــا  الملكــة  صــورة  الأخيــرة  الثــلاث 

الأســدين.  ذي  البريطانــي 

(5)

روبيــة
الإمبراطورة 
فيكتوريا  

اســتخدمت فــي الإمــارات مــن 1877 - 1902، ومنــذ 
إلــى  ملكــة  مــن  المســمّى  تغييــر  تــمَّ  1877م  العــام 

إمبراطــورة. 

الفئات: 
• روبية.

• نصف روبية.
• ربع روبية. 

• آنتان. 
ت هذه الفئات من الفضة.  وقد سُكَّ

• نصف آنة )بيزتان(.
• ربع آنة )بيزة(.

• آردي )1/12 من الآنة(.
ت هــذه الفئــات مــن النحــاس الأحمــر، وفــي عــام  وقــد سُــكَّ

فيكتوريــا.  الإمبراطــورة  توفيــت  1901م 

عملات
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(6)

روبيــة
الإمبراطور

إدوارد
السابع 

اســتخدمت هــذه الروبيــة فــي الإمــارات مــن 1903 حتــى تاريــخ 
وفــاة الإمبراطــور إدوارد عــام 1910م. وهــو أول مــن ســكَّ فئــة 
الآنــة المحــززة الشــكل؛ لذلــك أطلــق عليهــا العامــة )الچرخــي(؛ 
الإمبراطــور  قــام  )الچــرخ(. كمــا  الســفينة  تشــبه مقــود  لأنهــا 
إدوارد بإعــادة اللغــة الأورديــة لتكــون إلــى جانــب الإنجليزيــة لبيــان 
ــى 1901م.  ــذ العــام 1862 إل فــت من ــي توقَّ قيمــة القطعــة، والت

الفئات: 
• الروبيــة )أطلــق عليهــا العامــة »روبيــة بــو صلعــة« أو »أم صلعــة«؛ 

لأنَّ الإمبراطــور كان أصلــع فــي الصــورة الــواردة علــى الروبية(.
• نصف روبية )8 آنات(.

• ربع روبية )4 آنات(.             • آنتان. 
ت هذه الفئات من الفضة: وقد سُكَّ

• آنة )4 بيزات(.
ت من النيكل )ورشو(: وقد سُكَّ

• ربع آنة )بيزة(.
• نصف بيزة )آردي ونصف(.    • آردي 1/12 من الآنة. 

ت هذه الفئات من النحاس الأحمر. وقد سُكَّ

(7)

روبيــة
الإمبراطور

جورج
الخامس 

اســتخدمت هــذه الروبيــة فــي الإمــارات مــن 1911 إلــى ســنة 
ــه 1936م. وفات

الفئات: 
• الروبيــة )عُرِفَــت عنــد العامــة بروبيــة الشــيبة أو الشــايب؛ لأنَّ 
الإمبراطــور كان أشــيب الشــعر(.                • نصــف روبيــة .
ف إصدارها عام 1917م(. • ربع روبية.              • آنتان )توقَّ

وقد سُكّت هذه الفئات من الفضة.

فــت 1920م وكان  ها عــام 1919م وتوقَّ • 8 آنــات )بــدأ ســكُّ
ــان« لوجــود الرقــم 8 فــي وســطها(. ــا »أم ثم ــقُ عليه يُطلَ

فــت عــام 1921م  ها عــام 1919م وتوقَّ • 4 آنــات )بــدأ ســكُّ
وكان فــي وســطها رقــم 4 بخــط كبيــر(.

فــت عــام 1936م وكان  ها عــام 1918م وتوقَّ • آنتــان )بــدأ ســكُّ
فــي وســطها رقــم 2 بخــط كبيــر(.

فــت عــام 1936م وهــي  ها عــام 1911م وتوقَّ • الآنــة )بــدأ ســكُّ
تســاوي 4 بيــزات(.

ت هــذه الفئــات مــن النيــكل )الورشــو(، وقــد كُتِبَــت  وقــد سُــكَّ
قيمــة القطعــة بأكثــر مــن لغــة. 

• ربع آنة )بيزة(      • نصف بيزة )آردي ونصف(
• آردي )1/12 من الآنة( 

ت هذه الفئات من النحاس الأحمر. وقد سُكَّ
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(8)

الروبيــات 
الورقية 

للإمبراطور 
جـــــورج

 الخامس

اســتخدمت هــذه الروبيــات فــي الإمــارات مــن 1917م إلــى 
ســنة وفاتــه 1936م. وقــد بــدأ اســتخدام العمــلات الورقيــة 

بجانــب العمــلات المعدنيــة فــي عهــده. 

الفئات: 

• الروبيــة )كانــت تصــدر علــى شــكل دفاتر الصكــوك المصرفية 
)الشــيكات( ويقتطع المســتخدم منه(.

أنهــا بوجــه واحــد، وكان بعــض  ــزت  )تميَّ روبيــات  • خمــس 
اليــوم(. الفــارغ حســابات  علــى ظهرهــا  نــون  يدوِّ التجــار 

• عشــر روبيــات )كانــت أيضــاً بوجــه واحــد، وتعــدُّ هــذه الفئــة 
أعلــى فئــة يتــم اســتخدامها فــي الإمــارات، وقــد صــدرت عــام 

ــدأ اســتخدامها فــي الإمــارات عــام 1918م( . 1916 وب

• خمسون روبية )بدأ استخدامها عام 1933م(.

• مائة روبية )بدأ استخدامها عام 1927م(.

(9)

روبيــة 
الإمبراطور 

جــورج
السادس

و1939م.   1938 الإمــارات  فــي  الروبيــة  هــذه  اســتخدمت 
ــام 1939م قامــت الحــرب  ــي لإصدارهــا أي ع ــام التال فــي الع
الهنــد  البريطانيــة فــي  الحكومــة  الثانيــة، فقامــت  العالميــة 
بجمــع الروبيــات لدعــم مخــزون الفضــة. وتعــدُّ روبيــة 1939م 

مــن الروبيــات النــادرة علــى مســتوى جميــع الإصــدارات.

الفئات: 
• الروبيــة )وقــد أطلــق العامــة عليهــا »روبيــة أم ولــد«؛ لأنَّ 
الإمبراطــور كان شــاباً ولعــدم معرفتهــم بصاحــب الصــورة(.

• نصف روبية )8 آنات(.
• ربع روبية )4 آنات(.

ت هذه الفئات من الفضة.  وقد سُكَّ

• الآنتان )8 بيزات(. 
• الآنة )4 بيزات(.

)الورشــو( واســتمرَّ  النيــكل  الفئــات مــن  ت هــذه  سُــكَّ وقــد 
جــورج  الإمبراطــور  روبيــة  مــن  والآنــة  الآنتيــن  اســتخدام 

1947م. إلــى  الســادس 

• البيزة )3 آردي(.
• نصف بيزة )آردي ونصف آردي(.

• الآردي )1/12 من الآنة(. 
ت مــن النحــاس الأحمــر. وهــذه الفئــات مــن روبيــة  وقــد سُــكَّ

ــى 1942م. ــورج الســادس اســتخدمت حت الإمبراطــور ج

عملات
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روبيــة 
الإمبراطور 

جــورج
السادس

)الإصدار الثاني( 

استخدمت هذه الروبية في الإمارات من 1940 - 1945م.

الفئات: 
• الروبية )16 آنة(.    • النصف روبية )8 آنات(.

• ربع روبية )4 آنات(. 
ت هــذه الفئــات مــن الفضــة مــع خليــط مــن بعــض  وقــد سُــكَّ
المعــادن الأخــرى، وذلــك بســبب الوضــع الاقتصــادي الــذي حــدَّ 

مــن اســتخدام الفضــة الخالصــة فقــط. 
• الآنتان )8 بيزات(.    • الآنة )4 بيزات(.  
• نصف آنة )بيزتان( وهي مربعة الشكل.

ت هــذه الفئــات مــن النيــكل )الورشــو( مــن 1940 -  وقــد سُــكَّ
ت مجموعــة منهــا  1947م. وفــي عــام 1942 إلــى 1945م سُــكَّ
مــن النحــاس الأصفــر )الصفــر أو الشِــبه(. وفــي عــام 1945 - 
ت الآنــة أيضــاً مــن النحــاس الأحمــر. أمــا النصــف  1947م سُــكَّ
ت مــن النحــاس الأحمــر فقــد صــدرت فقــط عــام  آنــة التــي سُــكَّ

1945م. 
• البيزة )بيزة أم واشر(.

ت من 1943 - 1947م من النحاس الأحمر. وقد سُكَّ

(11)

روبيــة 
الإمبراطور 

جــورج
السادس

1946

ــارات مــن 1946 واســتمرَّ  ــة فــي الإم اســتخدمت هــذه الروبي
التــداول بهــا حتــى 1950م لعــدم وجــود عملــة بديلــة. أمــا 
آخــر إصــدار لهــا فقــد كان عــام 1947م. وهــي آخــر روبيــة يتــم 
ها فــي عهــد الإمبراطــور جــورج الســادس. أطلــق العامــة  ســكُّ
علــى هــذه الروبيــة »أم شــير وبانيــان«؛ لأنهــا حملــت صــورة 

الإمبراطــور والأســد.

الفئات:
• الروبية )16 آنة(.              • نصف روبية )8 آنات(.

• ربع روبية )4 آنات(. 
ــات مــن النيــكل )الورشــو( وبصــدور هــذه  ت هــذه الفئ وقــد سُــكَّ
ــف اســتخدام الفضــة فــي العمــلات  الفئــات عــام 1946م توقَّ
ــات صــورة أســد متجــه مــن اليســار  ــت هــذه الفئ ــة. حمل المعدني

ــن. ــى اليمي إل

• الآنتان )8 بيزات(. 
• الآنة )4 بيزات( وقد كانت محززة الشكل )تشبه الچرخي(.

• نصف آنة )بيزتان( وهي مربعة الشكل.
ــكل )الورشــو( مــن 1940  ــات مــن الني ت هــذه الفئ ــكَّ وقــد سُ

1947م   -
• البيزة )بيزة أم واشر(.

ت من 1943 - 1947م من النحاس الأحمر. وقد سُكَّ
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الروبيات 
الورقيــة 

للإمبراطور 
جــورج

 السادس 

استخدمت هذه الروبيات في الإمارات 1937 - 1949م. 

الفئات: 
• 100 روبية.   
• 10 روبيات. 

• 5 روبيات. 
وقــد جــاءت صــورة الإمبراطــور علــى هــذه الفئــات جانبيــة. 
وكان هنــاك إصــدار آخــر للعشــر روبيــات جــاءت فيهــا صــورة 
الإمبراطــور أماميــة، وقــد أطلــق عليهــا العامــة »أم علعولــة«؛ 
ــة الشــعر أو  ــاً فشــبهوه بعلعول ــاج الإمبراطــور يبــدو عالي لأنَّ ت

ــام 1943م.  ــاج. وقــد صــدرت لمــرة واحــدة ع ــة الدج علعول

• الروبية )صدرت عام 1940م(. 
عــام  سُــكّت  التــي  المعدنيــة  الروبيــة  وجــاءت عليهــا صــورة 
جانــب  إلــى  الورقيــة  الروبيــات  هــذه  اســتخدمت  1940م. 

واحــد. آن  فــي  المعدنيــة  الروبيــات 

(13)

الروبيات 
الورقيــة 
لحكومة

الهــند بعد 
الاستقلال

ــة 1950م  ــمَّ اســتخدامها فــي الإمــارات فــي أواخــر 1949 وبداي ت
التجاريــة  العلاقــة  بحكــم  الاســتخدام  هــذا  وجــاء  1959م.  إلــى 
ــد. وقــد أقــام عــدد  ــن الإمــارات والهن ــة بي ــة والثقافي والاقتصادي
مــن تجــار الإمــارات فــي الهنــد وخاصــة مدينــة بومبــي وكانــوا 
يمتلكــون محــلات تجاريــة فــي أهــم أســواق بومبــي وكذلــك إقامــة 

ــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر. ــود فــي الإمــارات من التجــار الهن
عمــلات  تصاميــم  باســتخدام  الجديــدة  الهنــد  حكومــة  قامــت 
الإمبراطــور جــورج الســادس ووضعــوا الشــعار الهنــدي )الأســود 
الثلاثــة( بــدلًا مــن صــورة الإمبراطــور، وبقــي وزيــر الماليــة الــذي 
يملــك حــقَّ التوقيــع علــى العمــلات وزيــراً للماليــة فــي الحكومــة 
ــات هــذه  ــت فئ ــى العمــلات. كان ــه عل ــدة، واســتمرَّ توقيع الجدي
الروبيــات تُكْتَــبُ باللغــة الإنجليزيــة وفــي الطبعــة الثانيــة أضيفــت 

قيمــة العملــة باللغــة الهنديــة. 

الفئات: 
ــداول فــي البنــوك  ــة )صــدرت 1954م وكانــت تت • ألــف روبي

وبيــن رجــال الأعمــال(.
• 100 روبية )صدرت 1949م(.     • 10 روبيات. 

• 5 روبيات.                              • الروبيتان. 
• الروبيــة )تــمَّ تغييــر لونهــا مــن الأخضــر إلــى البنفســجي عــام 

1951م(.
بعــض العامــة أطلــق علــى الروبيــات الجديــدة روبيــات »أم 

صنــم«؛ لأنهــا كانــت تحمــل شــعار الأســود الثلاثــة.

عملات
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الروبيــة  
المعدنية 

لحكومة الهند 
بعد الاستقلال  

استخدمت هذه الروبية في الإمارات 1950 - 1956م.

الفئات: 
• الروبية.   

• نصف روبية. 
• ربع روبية. 

• الآنتان. 
• الآنة. 

• نصف آنة. 
ت هذه الفئات من النيكل )الورشو(.  سُكَّ

• البيزة. 
وكانت من النحاس الأحمر.

(15)

الروبيــة  
المعدنية 

وأجزاؤها من 
)نيا بيسا(

 البيزة الجديدة 
والبيزة

صــدرت الروبيــة عــن حكومــة الهنــد عــام 1962م، أمــا بقيــة 
الفئــات فقــد صــدرت عــام 1957م، وتــمَّ اســتخدامها فــي 
الإمــارات منــذ عــام 1957 - شــهر يونيــو 1966م. أُطلــق 
الإصــدار  تاريــخ  مــن  الجديــدة  البيــزة  بيســا(  )نيــا  عليهــا 
ألغــي   1964 عــام  وفــي  1963م.  عــام  حتــى   1957
ــمَّ الاكتفــاء بكلمــة  ــدة( وت ــا( أي )الجدي اســتخدام كلمــة )ني
بيســا أو بيــزة فقــط، وذلــك دون أيِّ تغييــر علــى القيمــة 

أو الشــكل. 
تختلــف بعــض فئــات هــذه الروبيــة عــن الروبيــة التــي 
صــدرت عــام 1950 فــي بعــض التفاصيــل مثــل اســتبدال 
صــورة الحيوانــات ووضــع قيمــة الفئــة مكانهــا كمــا فــي 

ــزة. ــن والبي ــزات والبيزتي ــزات والخمــس بي العشــر بي

الفئات:
• الروبية )16 آنة = 100 بيزة(. 

• 50 بيزة. 
• 25 بيزة. 

• 10 بيزات .
• 5 بيزات. 

• بيزتان. 
ت هذه الفئات من النيكل )الورشو(. وقد سُكَّ

• بيزة. 
ت فــي الأعــوام 1957 - 1963م مــن النحــاس الأحمــر.  سُــكَّ

ت مــن النحــاس الأصفــر. ومــن 1964 - 1966م سُــكَّ
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(16)

روبيــة
الخليــــج
الورقيــة

اســتخدمت فــي الإمــارات مــن 11 مايــو 1959م إلــى 16 يونيــو 
1966م. وقــد أصــدرت الحكومــة الهنديــة هــذه الروبيــة لتداولهــا 
ــت بـــ gulf rupees، وكان  ــي، وعُرِفَ ــج العرب فــي منطقــة الخلي
اســتخدامُها مقصــوراً علــى الخليــج ولــم تكــن تُسْــتَخْدَمُ فــي 

الهنــد. 

الفئات: 
• 100 روبية )خضراء اللون(.
• 10 روبيات )حمراء اللون(. 
• 5 روبيات )برتقالية اللون( .
• الروبية )لونها أحمر فاتح(. 

العمــلات  جانــب  إلــى  تُسْــتَخْدَمُ  الورقيــة  العمــلات  وكانــت 
المعدنيــة.

(17)

الدنانير 
البحرينية 
الورقية 

وأجزاؤها 
من العملات 

المعدنية 

رت  بعــد أن صــدر قــرار بوقــف التعامــل بروبيــة الخليــج قــرَّ
إمــارة أبوظبــي التعامــل بالعملــة البحرينيــة بعــد أن تــمَّ الاتفــاق 
بيــن حكومتــي أبوظبــي والبحريــن بدايــة شــهر يونيــو عــام 
1966م. وفــي 16 يونيــو مــن العــام نفســه بــدأ طــرح العملــة 
البحرينــي  الدينــار  باســتبدال  المصــارف  وقامــت  وتداولهــا، 
الروبيــة  البحرينــي محــل  الدينــار  حــلَّ  )أي  الهنديــة  بالروبيــة 
الهنديــة(. واســتمرَّ اســتخدام الدينــار البحرينــي فــي أبوظبــي 
حتــى صــدور الدرهــم الإماراتــي 19 مايــو 1973م، الــذي صــدر 

ــة المتحــدة. ــة الإمــارات العربي ــام دول بعــد قي

الفئات الورقية:
• 10 دنانير.      • 5 دنانير .

• دينار.       • نصف دينار. 
• ربع دينار .     • 100 فلس. 

الفئات المعدنية: 
• 100 فلس.   

• 50 فلساً .
• 25 فلساً. 

ت هذه الفئات من النيكل )الورشو(. وقد سُكَّ

• 10 فلوس. 
• 5 فلوس. 

• فلس. 
ت من النحاس الأحمر. وقد سُكَّ

عملات
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(18)

الريالات 
السعودية 

الورقية وأجزاء 
الدينار البحريني 

المعدنية

ســبتمبر   18 إلــى  1966م  يونيــو   16 مــن  اســتخدامها  تــمَّ 
1966م فــي كل مــن: دبــي والشــارقة ورأس الخيمــة والفجيــرة 
مرحلــةً  ــلُ  يمثِّ اســتخدامها  وكان  القيويــن.  وأم  وعجمــان 
ــةً بعــد وقــف التعامــل بالروبيــة إلــى حيــن صــدور ريــال  انتقاليَّ

قطــر ودبــي الــذي ســيأتي الحديــث عنــه لاحقــاً.
تــمَّ الاتفــاق بيــن حكومــة دبــي وحكومــة المملكــة العربيــة 
الســعودية وحكومــة البحريــن علــى اســتخدام الريــال الســعودي 
الــورق والأجــزاء مــن العملــة المعدنيــة البحرينيــة، ولعــلَّ ســائلًا 

يســأل: لمــاذا لــم تُسْــتَخْدَمْ أجــزاء الريــال الســعودي؟
والأمــر مــن وجهــة نظــري أنَّ أجــزاء الريــال الســعودي تختلــف 
د عليــه أهــل الإمــارات. فــي تقســيمها عــن الفلــس الــذي تعــوَّ

الفئات:
الريــالات الســعودية التــي صــدرت فــي 1961م فــي عهــد الملــك 

ســعود بــن عبــد العزيــز آل ســعود:
• 100 ريال.         • 50 ريالًا.            • 10 ريالات.       

• 5 ريالات.         • ريال.

فئات أجزاء الدينار البحريني: 
• 100 فلس.       • 50 فلساً.          • 25 فلساً. 

ت من النيكل )الورشو( وقد سُكَّ

• 10 فلوس.       • 5 فلوس.          • فلس.
ت من النحاس الأحمر. سُكَّ

(19)

ريال قطر 
ودبي 

المتداول في 
الإمارات 

تــمَّ اســتخدامه فــي: دبــي والشــارقة ورأس الخيمــة والفجيــرة 
وعجمــان وأم القيويــن فــي الفتــرة مــن 18 ســبتمبر 1966م 
ــت بيــن  إلــى 19 مايــو 1973م، بموجــب الاتفاقيــة التــي تمَّ
ــة موحــدة فــي 21  ــى إصــدار عمل ــي وقطــر عل ــي دب حكومت

مــارس 1966م.

الفئات الورقية: 
• 50 ريـالًا.                •25 ريالًا.  • 100 ريال.  

• ريال.  • 5 ريالات.  • 10 ريالات.  

الفئات المعدنية: 
• 25 درهماً. • 50 درهماً.  

ت من النيكل )الورشو( سُكَّ

• درهم.  • 5 دراهم.   • 10 دراهم.  
ت مــن النحــاس الأحمــر. ويعنــي الدرهــم فــي فئــات ريــال  سُــكَّ

قطــر ودبــي الفلــس.

العددان )34-35(  فبراير / مارس )2021(



(20)

الدرهم 
الإماراتي 
)الإصدار

الأول -  
مجلس النقد( 

 - 1973
1982م 

تــمَّ إنشــاء مجلــس النقــد بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
وإصــدار الدرهــم الإماراتــي 19 مايــو 1973م وتداولــه، وبذلــك 

ــف التعامــل بالدينــار البحرينــي وريــال قطــر ودبــي.  توقَّ

الفئات الورقية التي صدرت عام 1973م:
• الدرهــم )يحمــل فــي الوجــه صــورة بــرج بتــرول ونخلــة وقافلــة 
ــؤ وســفينة شــراعية وخريطــة الإمــارات، وفــي  جمــال وعقــد لؤل
الظهــر تحمــل صــورة حصــن الشــارقة وبــرج الســاعة فــي الشــارقة(.
• 5 دراهــم )فــي الوجــه تحمــل نفــس تفاصيــل الدرهــم وفــي 

الظهــر تحمــل صــورة قلعــة الفجيــرة(.
• 10 دراهــم )فــي الوجــه تحمــل نفــس تفاصيــل الدرهــم وفــي 

الظهــر تحمــل صــورة جويــة للعاصمــة أبوظبــي(.
• 50 درهمــاً )فــي الوجــه تحمــل نفــس تفاصيــل الدرهــم وفــي 

الظهــر تحمــل صــورة قصــر حاكــم عجمــان(.
• 100 درهــم )فــي الوجــه تحمــل نفــس تفاصيــل الدرهــم 
وفــي الظهــر تحمــل صــورة منظــر عــام لإمــارة رأس الخيمــة 
ويظهــر فيهــا مســجد القواســم وقصــر الحاكــم وأيضــاً صــورة 

ســفينة خشــبية(.

الفئة الورقية التي صدرت عام 1976م هي: 
ــى الوجــه  ــل الدرهــم عل • الألــف درهــم )تحمــل نفــس تفاصي
ــر  ــدي والجامــع الكبي ــة الفهي ــر تحمــل صــورة قلع ــى الظه وعل

ــن(.  ــي فــي العي فــي دبــي وقلعــة الجاهل
ــا  كمــا كُتِبَــت أســماء كل الإمــارات باللغــة الإنجليزيــة علــى زواي

ظهــر العملــة.
الفئات المعدنية التي صدرت عام 1973م:

• الفلــس )يحمــل علــى الوجــه صــورة ثــلاث نخــلات وعبــارة 
»لزيــادة إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة« وعلــى الظهــر قيمــة الفئــة(.
• 5 فلــوس )علــى الوجــه صــورة ســمكة وعبــارة »نظافــة البحــار 

تعنــي المزيــد مــن الغــذاء للبشــر« وعلــى الظهــر قيمــة الفئــة(.
• 10 فلــوس )تحمــل علــى الوجــه صــورة ســفينة شــراعية 

وعلــى الظهــر قيمــة الفئــة(.

ت هذه الفئات من النحاس الأحمر. وقد سُكَّ
• 25 فلســاً )تحمــل علــى الوجــه صــورة غــزال والوجــه الثانــي 

قيمــة الفئــة(.
• 50 فلســاً )يحمــل علــى الوجــه صــورة ثلاثــة أبــراج نفــط وعلــى 

الظهــر قيمــة الفئة(.
• الدرهــم )يحمــل علــى الوجــه صــورة الدلــة العربيــة وعلــى 

الظهــر قيمــة الفئــة(.
ت هذه الفئات من النيكل )الورشو(. وقد سُكَّ

عملات
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شخصية

محمـد عـبده غانـم
وتأثيره في مجالي التربية والشعر ) 2-1( 

شخصية رئيسـة في تاريخ اليمن المعاصر وقامة من قامات العلم والأدب العربي

الدكتــور  الأســتاذ  الشــاعر 
محمــد عبــده غانم شــخصية 
تاريــخ  فــي  رئيســة  عامــة 
فقــد  المعاصــر،  اليمــن 
كُتبــت حــول حياتــه وشــعره 
دكتــوراه  أطروحــات  عــدة 
الســودان  فــي  وماجســتير 
آخرهــا  واليمــن،  ومصــر 
أطروحــة دكتــوراه نوقشــت 
أخيــراً فــي جامعــة صنعــاء 
بعنــوان: »رؤيــة العالــم فــي 
شــعر محمــد عبــده غانــم- 
دراســة بنيويــة توليديــة«. كمــا كتبــت عنــه عــدة كتــب منهــا 
كتــاب »صــورة مدينتيــن: عــدن وصنعــاء فــي شــعر محمــد 
عبــده غانــم« الــذي صــدر عــام 2008م، كمــا كُتبــتْ عنه فصول 
كثيــرة فــي كتــب أدبيــة وتاريخيــة مختلفــة ومئــات المقــالات.

د. شهـاب غـانم*

ــي  ــدن ف ــه، فــي ع ــه الل ــم، رحم ــده غان ــد عب ــدي محم ــد وال ول
فــي  صنعــاء  فــي  وتوفــي  1912م،  ينايــر  فــي  اليمــن  جنــوب 
الهاشــمي  غانــم  عبــده  الســيد  والــده  وكان  1994م.  أغســطس 
ــدن  ــاء ع ــة التواهــي، مين ــال فــي مدين ــراً ميســور الح الحســني تاج
الشــهير، الــذي كان حتــى ســتينيات القــرن الماضــي ثالــث أهــم 
مينــاء فــي العالــم. وكان الســيد عبــده غانــم عضــواً فــي المجلــس 
التشــريعي والكونتــرول، أي مــا يعــادل غرفــة التجــارة فــي عــدن، 
الــذي تأســس عــام  ســاً ورئيســاً لنــادي الإصــلاح العربــي  ومؤسِّ
1929م فــي مدينــة التواهــي، وكان يجيــد الإنجليزيــة إلــى جانــب 
العربيــة، وعمــل لفتــرة فــي شــبابه مترجمــاً لــدى الجيــش البريطاني. 
ــى حســابه  ــه عل ــدي، أن يبعث ــر، وال ــه الأكب ــه ابن ــب من ــا طل وعندم
للدراســة فــي الجامعــة الأمريكيــة ببيــروت كأول طالــب يلتحــق 
بالتعليــم الجامعــي الحديــث مــن عــدن، بــل الجزيــرة العربيــة، وافــق 

علــى مضــض؛ فقــد كان يحتــاج إليــه ليســاعده فــي أعمــال تجارتــه.

تفــوق دراسـي

ج والــدي عــام 1936 فــي كليــة الآداب في تلــك الجامعة  وقــد تخــرَّ
بشــهادة بكالوريــوس فــي الآداب بدرجــة الشــرف الأولــى، وكان الأول 
علــى دفعتــه، كمــا كان بذلــك أول خريــج فــي الجزيــرة العربيــة فــي 
جامعــة حديثــة، كمــا حصــل علــى دبلــوم التدريــس. والتحــق إثــر ذلــك 
ــش  ــى مفت ــم ترقــى إل ــدن وعمــل مدرســاً، ث ــارف فــي ع ــرة المع بدائ
ــك  ــكان بذل ــارف، ف ــراً للمع ــراً مدي ــارف، وأخي ــط للمع ــارف، فضاب مع
يحتــل أعلــى منصــب فــي الخدمــة المدنيــة بيــن أبنــاء مســتعمرة عــدن، 
وعندمــا تقاعــد مبكــراً منحتــه الملكــة إليزابيــث ملكــة بريطانيــا وســام 
ــوراه  ــك لدراســة الدكت ــر ذل ــة. والتحــق إث ــة البريطاني ــد للإمبراطوري قائ
ــه الجامعــة، ولكنهــا حســب  كطالــب خارجــي فــي جامعــة لنــدن وقبلت
ــوراه اشــترطت أن يحصــل  ــن للدكت ــة الخارجيي ــول الطلب ــا لقب قوانينه
ــل التحــدي ودخــل امتحاناتهــا  ــوس مــن جامعتهــا، فقب ــى البكالوري عل
وحصــل علــى مرتبــة الشــرف مــن الدرجــة الأولــى مجــدداً عــام 1963 
)وكان الوحيــد الــذي يحصــل عليهــا فــي تلــك الدفعــة(، وكان ذلــك 
ــوس فــي  ــى البكالوري ــا عل ــا أن ــت فيه ــي حصل فــي الســنة نفســها الت
الهندســة الميكانيكيــة مــن جامعــة أبرديــن بإســكتلندا. وأذكــر بهــذه 
ســارجنت  بــي.  آر.  الشــهير  بالمستشــرق  التقيــت  أننــي  المناســبة 
فــي لنــدن فــي الســتينيات مــن القــرن الماضــي، فأخبرنــي أنــه كان 
المصحــح لبعــض أوراق والــدي فــي ذلــك الامتحــان، وعجــز عــن أن 
يجــد حتــى غلطــة واحــدة فيهــا. وهــذه الدقــة فــي أعمــال والــدي هــي 
إحــدى ســماته الرئيســة التــي كان يبثهــا طــوال حياتــه فــي أولاده، وأنــا 
منهــم، وفــي تلاميــذه، وأنــا منهــم. وأذكــر أنــه زارنــي فــي دبــي بعــد 
أن أكملــت أطروحــة الدكتــوراه، ولكــن قبــل تقديمهــا، ولمــا ســألني 
عنهــا اســتأذنته أن أقــرأ عليــه ملخصهــا فــي نحــو 20 صفحــة. وأخــذت 
أقرؤهــا وهــو معجــب جــداً بلغتــي الإنجليزيــة وصياغتــي ويثنــي عليهــا. 
وكانــت هنــاك كلمــة واحــدة فقــط لــم أكــن مطمئنــاً لهــا، فلمــا وصلــت 

إليهــا أوقفنــي وطلــب تعديلهــا. 
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وعلــى الرغــم مــن أنَّ والــدي اضطــر بعــد ذلــك للخضــوع لعمليــة 
جراحيــة رئيســة لاســتئصال ســرطان فــي القولــون، وأصيــب بالهــزال 
لعــدة ســنوات، فإنــه أكمــل أطروحــة الدكتــوراه فــي جامعــة لنــدن 
فــي كليــة الدراســات الشــرقية والإفريقيــة الشــهيرة عــن »شــعر الغنــاء 
الصنعانــي«، والتــي نشــرت فــي كتــاب أعيــد نشــره 8 مــرات علــى 
الأقــل، وكتــب عنــه الدكتــور شــوقي ضيــف قائــلًا: »لا أعــرف دراســة 
علميــة جــادة لأغانــي بلــد عربــي تبلــغ حــق الإجــادة والإتقــان مبلــغ 

هــذه الرســالة«. 

مسـيرة حافلــة

عــدن  اســتقلال  قبيــل  مرحلــة  فــي  والــدي  عمــل  ذلــك  بعــد 
ــمَّ عمــل فــي  ــاء عــدن. ث ــرة رئيســاً لمين وبعــد اســتقلالها لفتــرة قصي
جامعــة الخرطــوم مباشــرة بدرجــة بروفيســور ورئيســاً لقســم اللغــة 
الفتــرة  تلــك  فــي  وكتــب  و1977م،   1974 عامــي  بيــن  العربيــة 
عــدة قصائــد جميلــة تتعلــق بالســودان يذكــر فــي بعضهــا صديقــه 
ــه. ثــم انتقــل إلــى  الحميــم البروفيســور عبــد اللــه الطيــب، رحمــه الل
جامعــة صنعــاء عميــداً لكليــة التربيــة وأســتاذاً لــلأدب حتــى 1980م، 
فمستشــاراً ثقافيــاً بســفارة اليمــن فــي الإمــارات حتــى 1984م، عــاد 
بعدهــا للعمــل عميــداً للدراســات العليــا بجامعــة صنعــاء وأســتاذاً 
لــلأدب العربــي حتــى قبــل رحيلــه بعــام فــي 1994م، رحمــه اللــه. 
وكان كلمــا حــاول التقاعــد قبــل ذلــك يقــول رئيــس الجامعــة 
د. عبــد العزيــز المقالــح، إنَّ الجامعــة فــي حاجــة إلــى اســمه ضمــن 

ــدي كانــت  ــم يحضــر للعمــل، ولكــن كرامــة وال أســاتذتها حتــى وإن ل
ــه عــدم الحضــور. ــى علي تأب

صــدر لــه عشــرون كتابــاً منهــا 7 دواويــن شــعرية، و5 مســرحيات 
شــعرية، وعــدة كتــب نثريــة، منهــا كتابــان بالإنجليزيــة عــن لغــة عــدن. 
وكنــت أنــا مــن جمــع وأصــدر ديوانه الســابع والأخير وســميته »الأنامل 
الجافــة« عــام 1999م، بعــد رحيلــه، وجمعــتُ بعــض دراســاته النثريــة 
وأصدرتهــا فــي كتــاب عــام 1999م، كمــا جمعــت مســرحياته الشــعرية 
الكاملــة التــي كانــت قــد صــدرت متفرقــة، وأصدرتهــا فــي كتــاب عــام 

2009م عــن المجمــع الثقافــي بأبوظبــي. 

الجوانــب  متعــدد  والــدي  أنَّ  هنــا  أذكــر  أن  المهــم  ومــن 
والمواهــب، فقــد كان بجانــب موهبتــه الضخمــة فــي الشــعر وتأليــف 
المســرحيات الشــعرية والتأليــف الأدبــي والأكاديمــي يجيــد العــزف 
علــى العــود، كمــا مــارس الرســم، وبجانــب إتقانــه المتفــوق للعربيــة 
والإنجليزيــة كان ملمــاً بالفرنســية، ولــه معرفــة أوليــة ببعــض اللغــات 
الأخــرى. وكانــت لــه مقــدرة متفوقــة فــي فنــون الإدارة؛ فإلــى جانــب 
إدارة وتطويــر التربيــة والتعليــم وإدارة مينــاء عــدن والكليــات فــي 
ــة  ــة واجتماعي ــوادٍ ثقافي ــات ون الجامعــات، كان رئيســاً لنحــو 6 جمعي
مثــل نــادي الأحــداث بعــدن ونــادي صيــرة للتنــس الــذي ظــلَّ رئيســاً 
لــه لعقــود منــذ تأسيســه وحتــى هاجــر والــدي مــن عــدن عــام 1972. 
وكان والــدي فــي الأربعينيــات والخمســينيات مــن القــرن الماضــي 
يحــاول أن يصلــح ســيارته بنفســه مســتعيناً بشــقيقي قيــس وبــي، 
أن نصبــح مهندســي ســيارات  النفــس  ذلــك ونمنــي  نحــب  وكنــا 
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شخصية

ــك ورشــة ســيارات.  ونمتل

ث عدنيٌّ يتحدَّ
وكان والــدي محبــاً للســفر والرحــلات، وقــد ألــف كتــاب »عدنــيّ 
يتحــدث عــن البــلاد العربيــة والعالــم« الــذي كان فــي الأصــل قــد كتبــه 
ــع فــي  ــذ الصــف الراب ــا مقــررة علــى تلامي ــدروس الجغرافي فصــولًا ل
المدســة الابتدائيــة، ومــن الواضــح أنــه اعتمــد جزئيــاً علــى ملاحظاتــه 
ــازات  ــام 1947 م فــي إحــدى الإج ــه ع ــا مع ــد أخذن فــي أســفاره. وق
ــرة  ــى طائ ــا عل ــى أرتيري ــي وأشــقائي إل ــا ووالدت ــة أن ــة الطويل الصيفي
دكوتــا، وكانــت أول رحلــة جويــة فــي حياتــي وأنــا دون الســابعة. كمــا 
ــات  ــف مناطــق محمي ــى مختل ــة لاحقــة إل ــا فــي إجــازات صيفي أخذن
ــا نقضــي  ــع، حيــث كن ــة فــي دثينــة والضال عــدن الغربيــة مثــل مودي
عــدة أســابيع. وكان ذلــك أحــد أســباب حبــي للأســفار فــزرت فــي 

حياتــي أكثــر مــن خمســين دولــة.

تأثير والدي التربوي

ج والــدي عــام 1937م بوالدتــي الســيدة منيــرة ابنــة رجــل  تــزوَّ

علــي  محمــد  البــارز  الصحفــي  المحامــي  واليمــن  بعــدن  النهضــة 
رجــال  مــن  بكثيــر  شــخصية  تربطــه صداقــة  الــذي  وهــو  لقمــان، 
ــذي حــاول لقمــان  ــدي، ال النهضــة فــي عصــره ومنهــم المهاتمــا غان
أن يســتفيد مــن تجربتــه الوطنيــة فــي تحريــر عــدن. وأنجبــت والدتــي 
عــام 1939 أول أبنــاء غانــم شــقيقي قيــس، وهــو اليــوم طبيــب 
ــدا  ــاء فــي كن ــة الأطب ــدا، وكان رئيســاً لجمعي أعصــاب شــهير فــي كن
لثــلاث ســنوات متتابعــة، ورئيســاً لرابطــة الخريجيــن العــرب وأعيــد 
انتخابــه عشــر ســنوات متتابعــة، ونــال عــدداً مــن الجوائــز منهــا وســام 
»مارتــن لوثــر كنــج«، كمــا نشــر 4 روايــات بالإنجليزيــة ثــم ترجــم بعضهــا 
ــاً شــعرياً نصفــه بالعربيــة والنصــف الآخــر  ــى العربيــة، ونشــر ديوان إل

قصائــد كتبهــا بالإنجليزيــة. 

ــة  ــى مدين ــاً إل ــة نزحــت الأســرة مؤقت ــاء الحــرب العالمي وفــي أثن
الحوطــة بســلطنة لحــج بالقــرب مــن عــدن، وذلــك هربــاً مــن قصــف 
الطيــران الإيطالــي، وولــدت هنــاك فــي أكتوبــر 1940م، بــل ســميت 
تلــك الســنة شــعبياً »ســنة الهربــة«. ثــم عدنــا لنســكن فــي منــزل جدي 
الســيد عبــده غانــم فــي التواهــي مينــاء عــدن، والشــارع الرئيــس أمــام 
المنــزل اليــوم يحمــل اســم والــدي، كمــا يحمــل الشــارع الجانبــي اســم 
ــر  ــاح فــي كثي ــا وأشــقائي نقضــي الصب ــا أن ــا فــي طفولتن جــدي. وكن
مــن الأيــام فــي الطابــق الثالــث، حيــث يســكن جــدي لنلعــب مــع 
أصغــر أعمامــي وعماتــي وعــدد مــن أطفــال الأســرة الكتشــينة والدامــا 
والدومينــو و»الكيــروم« بــل و»الشــبدليه«. وفــي ذلــك المنــزل رأيــت 
فــي طفولتــي عــدداً مــن الشــعراء المعروفيــن فــي شــمال اليمــن 
يــزورون والــدي مثــل محمــد محمــود الزبيــري والشــيخ أحمــد نعمــان 

وزيــد الموشــكي وأحمــد بــن محمــد الشــامي. 

وفــي أحــد أيــام 1945 طلبــت منــي والدتــي أن أدخــل غرفــة 

التشــريعي  المجلــس  كان جــدي عضــواً فــي 
والكنترول أي ما يعادل غرفة التجارة في عدن
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والــدي وأقــول لــه »أهنئــك« ولــم أكــن أعــرف تلــك الكلمــة مــن 
قبــل، وأخبرتنــي أمــي أنهــا بمناســبة فــوزه بالمســابقة الشــعرية 
العالميــة التــي أقامتهــا هيئــة الإذاعــة البريطانيــة، وكان والــدي قــد 
نــال قبلهــا جائــزة فــي كل عــام مــن أعــوام الحــرب. وكانــت تلــك 
ب  أول مــرة أســمع كلمــة شِــعر. وكان والــدي قــد ألــف أبياتــاً ودرَّ
شــقيقي قيــس علــى أن ينشــدها ليهتــم بــي كشــقيقه الأصغــر أذكــر 

منهــا فقــط هــذا البيــت:

أخـــي شهــــاب ســــندي

 وساعـــدي فــــي البلـــــد

وقد فهمت أنَّ الشعر شيء على غرار تلك الأنشودة.
وفــي أحــد الأيــام، بينمــا كنــا نلعــب الكــرة أمــام منــزل جــدي مــع 
أطفــال الحــارة وقعــت علــى ركبتــي علــى حجــر حــاد كنــا نتخــذه علامــة 
علــى أحــد طرفــي الهــدف أو »الجــول«، فانشــق الجلــد واللحــم أمــام 
الركبــة وجــرى الــدم غزيــراً فأصابنــي هلــع شــديد، وحملنــي شــقيقي 
ــا إلــى الطابــق الثانــي فــي  وعمتــي عائشــة التــي كانــت تلعــب معن
ــدي  ــة وال ــي المرعوب ــك شــقتنا، وأيقظــت والدت ــت تل ــزل وكان المن
مــن قيلولتــه. ولكنــه لــم يرتبــك ولــم يأخذنــي إلــى المســتوصف أو 
المستشــفى، بــل غســل الجــرح ودقَّ بعــض حبــات الســلفا ووضــع 
المســحوق علــى الجــرح وضمــده. وقــد أخــذ الجــرح عــدة أســابيع 
ــدي  ــدي يجــدد الضمــاد مــن حيــن لآخــر. وكان وال ــم، وكان وال ليلتئ
ــدرس الآداب فــي الجامعــة قــد درس الطــب لمــدة عــام  ــل أن ي قب
بنجــاح، ولكــن والــده أراده أن يقطــع دراســته لطــول مدتهــا فحولهــا 
والــدي إلــى الآداب الأقصــر مــدة، واحتســبت لــه الســنة التــي كان 

قــد أمضاهــا فــي الجامعــة، ووافــق والــده 
علــى مضــض.

جــزيرة صــيره

فــي عــام 1947 انتقــل والــدي مــع زوجتــه 
وأطفالــه إلــى منــزل حكومــي بقــرب البحــر فــي 
مدينــة كريتــر بعــدن، وكان الموقــع رومانســياً 
يواجــه جزيــرة صيــره وعليهــا قلعتهــا التاريخيــة 
التــي  عــزة  أختــي  معنــا  وكانــت  الشــهيرة. 
أصبحــت أول خريجــة ثــمَّ أول دكتــورة وأول 

إلــى جانــب موهبتــه الأدبيــة والأكاديميــة كان يجيــد 
العزف على العود كما مارس الرسم وألمَّ بالفرنسية

أحمد نعمان

بروفيســورة فــي اليمــن، وهــي زوجــة وزيــر الخارجيــة الأســبق د. أبــو 
بكــر القربــي. وكان والــدي عــادة يناديهــا وهــي مــا زالــت فــي الثالثــة 
مــن العمــر »دكتــورة عــزة« ولعــلَّ ذلــك كان أحــد أســاليبه فــي تربيــة 
أطفالــه ليوحــي لهــم بعلــو الهمــة، وكان يهمــه بشــكل خــاص تعليــم 
المــرأة. وكان معنــا أيضــاً شــقيقنا الأصغــر فــي ذلــك الحيــن الــذي 
ــه، وهــو مؤلــف نحــو عشــرين  أصبــح المحامــي د. عصــام، رحمــه الل

ــاً. كتاب

وكان   1947 عــام  الابتدائيــة  بالمدرســة  التحاقــي  موعــد  حــان 
والــدي، مفتــش أو ضابــط المعــارف فــي ذلــك الحيــن قــد طلــب مــن 
مديــر مدرســة الســيلة الأســتاذ محمــد باقــر أن يســجلني للالتحــاق 
ومــع  للتســجيل،  بنفســه  يذهــب  ولــم  الابتدائــي،  الأول  بالصــف 
فلمــا  ذلــك،  فعــل  المديــر  نســي  الأســف 
ذهبــت مــع شــقيقي إلــى مدرســة الســيلة وأنــا 
ــع وفــرح دخــل شــقيقي الســنة  ــة تطل فــي حال
ــم أدخــل  ــم أكــن مســجلًا ول ــا فل ــة، أمــا أن الثالث
المدرســة. وأســقط فــي يــد أبــي ويــد مديــر 
المدرســة الــذي اقتــرح حــلًا للمشــكلة، ولكــن 
والــدي رفضــه لأنــه يخــرق قانــون عــدد الأطفال 
فــي الفصــل، وهــو المســؤول عــن المعــارف، 
فقــد كان العــدد مكتمــلًا، فقــرر أن يدرســني 
العــام الأول بنفســه فــي المنــزل. وكانــت تجربــة 

شهاب 1961 في أبردين
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شخصية

أكمــل أطروحــة الدكتــوراه فــي جامعــة لنــدن فــي 
كليــة الدراســات الشــرقية والإفريقيــة رغــم مرضــه

لهــا مــا لهــا وعليهــا مــا عليهــا، فقــد كان والــدي رحمــه اللــه شــديداً 
معــي وأنــا لــم أبلــغ الســابعة، ولكننــي تلقيــت تعليمــاً فرديــاً مــن معلــم 
هــو الأكثــر تأهيــلًا فــي كل نظــم التربيــة والتعليــم فــي عــدن حينــذاك. 
وأذكــر أنَّ والــدي عندمــا كان يعلمنــي ســياقة الســيارة عــام 1958 وأنــا 
فــي الثامنــة عشــرة مــن العمــر، وبعــد أن علمنــي عــدة دروس مفيــدة 
كانــت ســبباً فــي عــدم دهســي طفــلًا جــرى أمــام الســيارة خــلال أحــد 
الــدروس، قــال لــي إنَّ الأب عــادة لا يكــون معلمــاً مثاليــاً لأبنائــه لأنــه 
ــع منهــم أكثــر مــن طاقتهــم، وطلــب مــن شــخص آخــر أن يواصــل  يتوقَّ

معــي دروس الســياقة.

المرتبـة الثانيـة

فــي عــام 1948 عــدت لمدرســة الســيلة فــي العــام الدراســي 
فوجدنــي  اختبــاراً  المدرســة  مديــر  نائــب  لــي  وأجــرى  الجديــد، 
متفوقــاً وكان هنــاك متســع فــي الصــف الثانــي فــي عــدد التلاميــذ 

فأدخلــت فيــه ووضعــت بجانــب الطفــل الأول فــي الصــف فــي 
درج مشــترك. وفــي نهايــة العــام كنــت أظننــي ســأكون الأول علــى 
الفصــل، ولكننــي كنــت الثانــي وجــاء زميلــي فــي الــدرج فــي المرتبــة 
ــي  ــوم العلامــة الشــهير البروفيســور د. محمــد عل ــى، وهــو الي الأول
البــار، وظللنــا أصدقــاء طــوال العمــر، وكتــب مقدمتيــن لكتابيــن مــن 
كتبــي؛ أحدهمــا كتــاب الفاتحــة الــذي كتبتــه مــع نجلــي د. وضــاح، 
ــار الضخمــة عــن عــدن، وهــو  كمــا كتبــت مقدمــة لأحــد كتــب د. الب
مؤلــف قرابــة مائــة كتــاب. وقــد قفــز البــار ســنة بعــد ذلــك ولــم 
يقبــل والــدي أن أقفــز معــه لأننــي أصغــر منــه بعــام فصــرت الأول 
ــار فبعــد أن قفــز ســنة كان مــرة أخــرى الأول  ــى الفصــل. أمــا الب عل

ــد لنبوغــه.  ــى صفــه الجدي عل

*أديب وكــاتب إمــاراتي

ظللــت أطلــع والــدي علــى تجاربــي كلمــا اســتطعت طــوال حياتــه، ولكــن بعــد أن قــوي عــودي فــي مجــال الشــعر كان 
يقــول لــي إنــه يخشــى أن يخــرب قصائــدي إذا لمســها بتصحيحاتــه. وكان هــو أيضــاً يعــرض علــيّ قصائــده كلمــا التقينــا 
فــي الإمــارات أو الســودان أو اليمــن أو لبنــان أو بريطانيــا، ويســتفيد قليــلًا مــن رأيــي، بينمــا كنــت أســتفيد كثيــراً مــن 
رأيــه. وقــد راجعــت معــه ديوانــه الرابــع »فــي موكــب الحيــاة«، فقــد أطلعنــي عليــه عــام 1973 فــي بيــروت قبــل نشــره، 
وهــو مــن أجمــل دواوينــه، ويحــوي قصائــد شــهيرة مثــل »فــي الســتين« و»بــلا وكــر«. أمــا هــو فقــد اطلــع علــى مســودة 

عــدد مــن دواوينــي الأولــى قبــل نشــرها، وهــو الــذي اقتــرح تعديــل عنــوان أحــد دواوينــي إلــى »شــواظ فــي العتمــة«. 

وقــد أهــدى لــي »أعمالــه الشــعرية« الكاملــة عندمــا نشــرتها دار العــودة، كمــا أهديتــه أول كتــاب لــي، وهــو ديوانــي 
ــه الســابع  ــة. وقــد جمعــت مــا بقــي مــن شــعره ونشــرته فــي ديوان الأول »بيــن شــط وآخــر«، وعــدداً مــن كتبــي التالي
»الأنامــل الجافــة« الــذي اختــرت عنوانــه، كمــا جمعــت مســرحياته المنشــورة الخمــس وقدمــت لهــا، ونشــرها المجمــع 
ــدداً مــن  ــل، بفضــل اهتمــام الأســتاذ جمعــة القبيســي. كمــا جمعــت ع ــد واحــد جمي ــي فــي مجل الثقافــي فــي أبوظب
دراســاته المنشــورة فــي المجــلات العلميــة فــي مجلــد نشــرته نــدوة الثقافــة والعلــوم فــي دبــي. ونشــرت عــن شــعر 
والــدي فصــولًا فــي عــدد مــن كتبــي النثريــة، ثــم جمعــت مختــارات مــن شــعره مــع مختــارات مــن كلمــات أغانيــه فــي 

مجلــد واحــد، وكتبــت مقدمــة مســهبة للكتــاب الجميــل الــذي نشــره مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات.

تبــــادل القصـــائد
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بــرز أخيــراً مصطلــح الوصــول الحــر تزامنــاً مــع ثــورة المعلومــات 
واتســاع المخــزون المعرفــي علــى شــبكة الإنترنــت، والمنــاداة بإتاحــة 
الوصــول إلــى مصــادر المعلومــات علــى الشــبكة العنكبوتيــة بــدون 
مقابــل، حيــث يعنــي الوصــول الحــر للمعلومــات تمكيــن الباحثيــن 

مــن الوصــول المجانــي لمصــادر المعلومــات.

ولأن التعريــف بذاكــرة الأمــم ورصد مســيرتها العلمية والمعرفية 
والتطــور البشــري والحضــاري لهــا مســؤولية أصيلــة يضطلــع بهــا 
ســات المعلومــات بــكل أطيافهــا، فــإنَّ إتاحــة تلــك  العلمــاء ومؤسَّ
ر منافعهــا بمقــدار محــدد، بــل إنهــا  المعــارف للوصــول الحــر لا تُقــدَّ
ذات نفــع متعــدد ليــس أقلّــه أن يتــمَّ كشــف الكــذب والتدليــس 
ــا مــن  ــا وتراثن ــذي يطــول ثقافتن ــف ال ــة المغالطــات والتزيي ومجابه

ــة. ــا العربي ــا ولغتن ــا ولدينن ــن لن بعــض المناكفي

إنَّ إتاحــة التــراث الرقمــي العربــي الإســلامي للوصــول الحــر هــو جــزء مــن 
التعريــف بهويتنــا ومــن الحفــاظ علــى المصــادر الفكريــة والثقافيــة، ويقلــل مــن 
ــة، ويقلــل مــن احتمــال  المخاطــر والتحديــات التــي تكتنــفُ تراثنــا بِصُــوَرِهِ كافَّ
ضياعــه، أو تلــف أو اندثــار أجــزاء منــه لوجــوده فــي متنــاول الجميــع وبشــكل آمــن. 
إنَّ تبنــي سياســة الوصــول الحــر لمصــادر المعلومــات التراثيــة والتاريخيــة، 
بــل وبقيــة المعــارف بشــكل يُعــدُّ رافــداً حقيقيــاً لإثــراء المحتــوى الرقمــي العربــي، 
ــلُ أو يحــدُّ مــن عوامــل خطــر اندثــار أو تشــويه التــراث الرقمــي عندمــا يبقــى  ويقلِّ
محــدود الوصــول، وتكتنــف عمليــات اســترجاعه كثيــراً مــن القيــود التــي لا تســمح 
بتصفحــه ولا البحــث فيــه بشــكل حــر، وبالتالــي فــإنَّ العلمــاء والباحثيــن ســيكون 

مقال

الوصول الحر لمصادر معلومات التراث الرقمي

د. علي بن ذيب الأكلبي*
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* أكاديمي في جامعة الملك سعود

ر إتاحــة النصــوص الكاملــة لأهميتهــا  التــراث الرقمــي، ومــن بينهــا تعــذُّ
أو حساســيتها، أو عــدم توافــر أجــزاء منهــا، أو تشــكيك بعضهــم فــي 
ــب درايــة كافيــة لــدى العامليــن  صحتهــا، كمــا أنَّ الإتاحــة الرقميــة تتطلَّ
علــى  وتدريبــاً  تأهيــلًا  ــب  تتطلَّ كمــا  المعلومــات،  ســات  فــي مؤسَّ
رأس العمــل، والأمــر ذاتــه قــد ينطبــق علــى المســتفيدين مــن حيــث 
حاجتهــم إلــى معرفــة آليــات اســتخدام محــركات البحــث والقــدرة علــى 
القانونيــة  التحديــات  أنَّ  المعــارف، كمــا  لتلــك  الفعــال  الاســترجاع 
وسياســة الاســتخدام العــادل، ومــا 
ــق بقواعــد المعلومــات التجارية  يتعلَّ
تبقــى مــن التحديــات التــي تحتــاج 
إلــى مزيــد مــن الدراســة والخلــوص 
إلــى شــكل أمثل للمســائل المتعلقة 
بالوصــول الحــر لمصــادر المعلومات 
مجانــاً مــن خــلال الإنترنــت للعامــة، 
مصــادر  مــن  كثيــراً  أنَّ  وخاصــة 
معلومــات التــراث يتــم التعامــل مــع 
حقوقهــا الفكريــة بطريقــة مختلفــة 
تمامــاً، خاصــة مــا مضــى علــى وفــاة 
أصحابهــا المــدة التــي تنتهــي معهــا ملكيــة المؤلــف أو ورثتــه لحقــوق 

نشــرها وتوزيعهــا.

إتاحة التراث الرقمي العربي الإســلامي جزء من التعريف 
بهويتنــا ومــن الحفــاظ علــى المصــادر الفكريــة والثقافيــة

الهجرة غير الشرعية للمخطوط العربي

ــي سياســة الوصــول  إنَّ تبن
الحــر لمصــادر المعلومــات 
التراثيــة والتاريخيــة يحــد من 
تشــويه  أو  اندثــار  عوامــل 

التــراث الرقمــي 

بالتــراث  المتعلقــة  المعلومــات  حقيقــة  إلــى  الوصــول  بمقدورهــم 
والتاريــخ والأدب العربــي والإســلامي فــي مصــادره الأصليــة، وبمــا 
يســاعد علــى تكويــن الوعــي الســليم بالأمــم التــي أتاحــت الوصــول 
الحــر لتراثهــا الرقمــي دونمــا شــكوك، ودونمــا تخرصــات ولا تكهنــات، 
ل علــى مــن أتــاح مصــادره بغيــر علــم. فإتاحــة المصــادر تقطــع التقــوُّ

بمســؤوليتها  القيــام  المعلومــات  مؤسســات  وتســتطيع 
إنشــاء  خــلال  مــن  الرقمــي  للتــراث  الحــر  الوصــول  إتاحــة  تجــاه 
ســية المفتوحــة التــي تجعــل الوصــول  المســتودعات الرقميــة المؤسَّ
يحقــق  وبمــا  المعلنــة،  الإتاحــة  وفــق سياســة  أحــد  لــكل  متاحــاً 
الهــدف مــن الوصــول الحــر، ويوســع دائــرة التعريــف بالحضــارات 
ــق مــن  ــع بمســؤولية التحقُّ ــة، وتضطل ــخ مــن مصــادر أصيل والتاري
ســلامة المحتــوى الــذي تتيحــه علــى مســتودعاتها، علــى أن يكــون 

للعمــل. بالمؤلــف والكاتــب كصاحــب  الاستشــهاد فقــط 
ويمكــن إثــراء محتــوى هــذه المســتودعات عبــر مــا يتوافــر مــن 
معلومــات تعــود ملكيتهــا للجهــة التــي أتاحتهــا، أو مــن خــلال إيداع 
صاحــب الإنتــاج الفكــري نســخة مجانيــة مــن إنتاجــه، ســواء كتابــاً 
كان أو مجلــة أو مخطوطــاً، أو غيــر ذلــك مــن الأنــواع للاســتخدام 
المجانــي مــع المحافظــة علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة، وهــذا 

يتماهــى مــع مبــادئ المعرفــة للجميــع والتنميــة المســتدامة.
وعندمــا تتســع مســاحة الوصول 
ذلــك  فــإنَّ  الرقمــي،  للتــراث  الحــر 
يقلــل مــن احتــكار المعرفــة ومصــادر 
أو  الأفــراد  قِبَــل  مــن  المعلومــات 
حقــوق  ويحفــظ  ســات،  المؤسَّ
الملكيــة الفكريــة ونســبة المعلومــات 
فــي  الإســهام  مــع  مصادرهــا  إلــى 
زيــادة اســتخدامها والاستشــهاد بهــا، 
وفــي هــذا تعزيــز ودعم لحركــة البحث 
لحاجــة  وتلبيــة  والنشــر  والتأليــف 
المجتمعــات المعرفيــة والبحثيــة دون 

ــذي يســهم فــي  ــاخ العلمــي المناســب ال ــة المن ــد أو شــرط، وتهيئ قي
توثيــق الصلــة بيــن الباحثيــن الذيــن تبادلــوا المعرفــة عبــر الإتاحــة الحــرة.

وتبقــى التحديــات التــي تعتــرض طريــق الوصول الحــر للمعلومات 
بشــكل عــام قائمــة فــي طريــق الوصــول الحــر لمصــادر معلومــات 



التوثيق العربي طريق لاستئناف الحضارة
يعدُّ أداة من أدوات صناعة الفكر والقوة الناعمة في إدارة التعامل مع أبجديات بناء العلاقات 

أ . محمد عيسى العدوان*

يقــول أســتاذنا المــؤرخ العراقــي 
الكبيــر عبــد العزيــز الــدوري: »لقــد رحنــا 
كمــا  ونكتبــه  أحيانــاً  التاريــخ  نــدرس 
يوافــق أهواءنــا، ويدغــدغ عواطفنــا، 
إليــه  وصلنــا  بمــا  مزهويــن  لنذهــب 
أن  مــن  وبــدلًا  ماضيــة،  فتــرة  فــي 
أن  نحــاول  لنفهــم،  ــق  وندقِّ ــل  نحلِّ
ننتقــي مــن الروايــات مــا يناســب، بــل 
ونقــرأ النصــوص ونكســبها المعنــى 
الــذي نريــد، لا الــذي تحملــه، وحيــن 
نواجــه الأزمــات نتســاءل، كمــا تســاءل 
مــؤرخ فرنســي بعــد ســقوط باريــس: 

هــل خاننــا التاريــخ؟«.

إنَّ مــن أفجــع جوانــب المأســاة العربيــة 
فــي مجــال كتابــة التاريــخ طغيــان المغالطات 
وألــوان الدجــل والكــذب والافتــراء والتجنــي 
محــاولات  معظــم  فــي  التاريــخ  علــى 
وممارســات  وأفــكار  أحــوال  تشــخيص 
الشــعوب والحــكام والتعامــل مــع الأحــداث 
البعيــدة  الحقيقيــة  أســبابها  بنســيان 
اعة  الشــمَّ عــن  دائمــاً  والبحــث  والقريبــة، 
والضعــف  الوهــن  تعليــق  ســيتم  التــي 
عليهــا بغــض النظــر عــن مصداقيــة هــذه 

الطروحــات.

مصـدر إلهــام
إنَّ الحفــاظ علــى قيــم الحضــارة والــروح 
وترســيخ  والوطنيــة  والإســلامية  العربيــة 
والمحافظــة  المعرفــة  نشــر  مفاهيــم 

أداة لصناعة المستقبل وقوة ناعمة لبناء الفكر

مــن  والحضــاري  التاريخــي  الإرث  علــى 
خــلال التوثيــق الحقيقــي والمعيــاري هــي 
مصــدر إلهــام لإعــادة النظــر فــي مــا كتــب 
الحاكمــة فــي  الخلفيــة  لــه، وأصبــح  ج  وروِّ
العقــل الباطــن الجمعــي العربــي مــن خــلال 
الركــون  دون  الســمعي،  النقــل  منظومــة 
إلــى التثبــت العقلــي والإدراك المعرفــي لمــا 

المعلومــات. يــرد مــن 
المعرفيــة  والإتاحــة  التوثيــق  أنَّ  وبمــا 
هــي الوعــاء الــذي يحتضــن وجــدان الأمــة 
بثقافــة  الإحاطــة  يمكــن  وشــخصيتها، ولا 
هــذه الأمــة إلا مــن خــلال دراســة إبداعاتهــا 
عبــر وثائــق ومخطوطــات وصــور وصلــت 
ــا لكونهــا الطريــق الموصــل إلــى الفهــم  إلين
لهــذه  الشــامل  والاســتيعاب  الصحيــح 
ــع  تتمتَّ التــي  العقليــة  وفهــم  الإبداعــات 

بهــا أمــة عــن أمــة، وشــعب عــن شــعب، 
ــك بالمعرفــة الحقيقيــة  فإنــه يجــب التمسُّ

المنشــود. التوثيــق  ذلــك  إلــى  للوصــول 
فالمعرفــة هــي الــدرع التــي تتمتــرس 
خلفهــا أحاســيس العــزة والكرامــة والافتخــار، 
والأرضيــة التــي يجــب علــى الإنســان العربــي 
أن يســتند إليهــا فــي تعاملــه مــع الأصدقــاء 
ــل  ــرون النظــام العالمــي أولًا، قب ــن يدي الذي
ــاً وأمــراً واقعــاً  الأعــداء الذيــن أصبحــوا جيران

فــي قلــب الأرض العربيــة.

القـوة الناعمــة
إنَّ التوثيــق هــو أداة مــن أدوات صناعــة 
الفكــر والقــوة الناعمــة فــي إدارة التعامــل 
التفاوضيــة  العلاقــات  بنــاء  أبجديــات  مــع 
فهــم  عبــر  والدبلوماســية  والسياســية 
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أفجع جوانب المأساة العربية طغيان المغالطات 
والتجنــي والافتــراء  والكــذب  الدجــل  وألــوان 

الحقائــق والأفــكار التــي يؤمــن بهــا الآخــرون، 
فــإذا عُرِفَــت أطماعهــم وأفكارهــم وحقيقــة 
ــه، ســهل التعامــل  وجودهــم ومــا يؤمنــون ب
ك حتــى تأمــن جانبــه(.  معهــم )اعــرف عــدوَّ
هــذا أحــد أهــم مخرجــات التوثيــق التــي عملــت 
عليهــا لمــدة خمســة وعشــرين عامــاً؛ فالتوثيق 
هــو الســلاح الحقيقــي الــذي يقــدم للعقــل 
الماضــي  عــن  وحقائــق  معلومــات  العربــي 
ــس  ليتــم فهــم التعامــل مــع الحاضــر ويؤسِّ
للعمــل والتخطيــط للمســتقبل، فاســتخدام 
ولا  للتباهــي  ولا  للتباكــي  ليــس  التوثيــق 
والإدراك  للفهــم  ولكــن  الأحقــاد،  لإثــارة 
ــى الرشــد.  والمعرفــة التــي يجــب أن تقــود إل

المعلومـات المخزنيــة
يكــن  لــم  إن  النــاس،  مــن  كثيــراً  إنَّ 
وهــي  معلومــات،  يمتلكــون  أغلبهــم، 
ــت عليهــا مفهــوم )المعلومــات  ــي أطلقُ الت
ــادة للحفــظ  ــا تكــون ع ــث إنه ــة(، حي المخزني
أنهــا  علــى  للآخريــن  بتقديمهــا  والتباهــي 
ــا  ــوا عليه الحقيقــة المطلقــة، وبأنهــم حصل
ســمعا ً مــن مصــدر موثــوق، ولكــن حقيقــة 
الأمــر أنهــا معلومــات قــد يكــون فهــا شــيء 
مــن الحقيقــة، وقــد تكــون كاذبــة ملفقــة 
جهــداً  صاحبهــا  يتعــنَّ  لــم  حيــث   ،%100
قبولهــا  مــن  للتأكــد  عقلــه  علــى  بعرضهــا 

مــن  ــد  التأكُّ ثــمَّ  أولًا،  المنطقــي  القبــول 
مصدرهــا وصحتهــا وواقعيتهــا ثانيــاً قبــل 
نتائجهــا  ــع  تتبُّ وأخيــراً  للآخريــن،  ينقلهــا  أن 
ومعهــا،  بهــا  الأخــرى  والعلائــق  وأحوالهــا 
المجالــس  تصــدر  فقــط  منهــا  الغايــة 
والتباهــي، لكــن القلــة القليلــة مــن الباحثيــن 
لــون المعلومــات  والكُتّــاب هــم الذيــن يحوِّ
ثــمَّ  العقــل،  علــى  عرضهــا  إعــادة  بعــد 
وإدراك  وتوثيقهــا  تأهيلهــا  علــى  العمــل 
ــع مصدرهــا وغايتهــا لتصبــح  مــا فيهــا وتتبُّ

معرفــة، إنَّ الســلامة فــي هــذا الأمــر هــي 
والأحــداث  للوثائــق  والتحليــل  بالتكشــيف 
والبعــد كل البعــد عــن اســتهداف الأحــداث 

مســبقة. أحــكام  ضمــن  والشــخصيات 

تأهـيل العقــل
مــن أجــل كل ذلــك يجــب علينــا أن نعيــدَ 
المعــارف  مــن  يلزمــه  بمــا  العقــل  تأهيــل 
والمعلومــات. لســلامة الأحــكام يجــب فهــم 
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ودراســة عناصــر القضايــا الموروثــة والتاريــخ 
المنقــول للأمــة العربيــة عمومــاً مــن جميــع 
ــكل مــا  ضــت ل ــة تعرَّ ــه؛ فالأمــة العربي جوانب
ضــت لــه مــن ظلــم واســتهداف، لأنــه  تعرَّ
لــم يســمح لهــا بأعمــال العقــل المنطقــي 
وهــذا  للمســتقبل،  الناجــز  التخطيــط  فــي 
مــا جعلــه دائمــاً رهينــة لاســتحضار الماضــي 
ــم. ــع المؤل ــروب مــن الواق والبطــولات لله
ــا  ــق ومقارنته ــادة قــراءة الوثائ يجــب إع
الماضــي  لنفهــم  والوقائــع  الأحــداث  مــع 
للمســتقبل؛  ونخطــط  الحاضــر  ونحاكــي 
فالوثائــق هــي الــدرع التــي تتمتــرس خلفهــا 
ــطَ للمســتقبل  الحقائــق، ولا يمكــن أن نخطِّ
تداعياتــه،  بــكل  الماضــي  نفهــم  لــم  إن 
الحقيقــة  نصــف  الوثيقــة  إنَّ  وحيــث 
ونصفهــا الآخــر فــي التدقيــق والتكشــيف 
أن  يجــب  والنتائــج،  والمجريــات  والواقــع 
نجــدَ أرضيــة قائمــة علــى المعرفــة والعلــوم 
الأحــداث  نقــل  فقــط  وليــس  والتحليــل، 

المســبق. والحكــم  الســمع  بطريقــة 
 

الرأي المؤدلج
مــن  حــال  بــأي  نركــن  ألاَّ  يجــب 
ــلام الصحفــي فقــط،  ــل الإع ــوال لتحلي الأح
الــذي يخلــق رأيــا ًعامــا ًمؤدلجــاً فــي كثيــر 
قدراتنــا  نعــرفَ  أن  يجــب  الأحيــان.  مــن 
واحتياجاتنــا؛ مكانتنــا ومكاننــا الحقيقــي دون 
اللــه  أننــا شــعب  ــس فكــرة  تلبُّ أو  تهويــل 
لتخطيــط  ــس  نؤسِّ أن  لنســتطيع  الأوحــد، 
اســتراتيجي محكــم ليــس لــه علاقــة بنظريــة 
المؤامــرة والاســتهداف، وقائــم علــى العلــم 

والإدراك. والعمــل 

فهـم الواقــع 
إعلامــي  لخطــاب  ــس  نؤسِّ أن  يجــب 
ــة  ــة الحقيقي ــى المعلوماتي ــم عل واقعــي قائ

الحقيقــي،  عدونــا  ومعرفــة  والإدراك 
خارجهــا؛  أو  الأوطــان  داخــل  فــي  كان  إن 
فالجهــل داخــل الوطــن العربــي أكبــر عــدو 
ــسَ لقيــام المنظومــة  للأمــة. علينــا أن نؤسِّ
ــد عليهــا  ــي يُعتمَ ــر الت ــة مــن المعايي المتوازن
معرفــة  بنــك  وكذلــك  الأزمــة،  إدارة  فــي 
عربــي يُســتند إليــه فــي إدارة مــا بعــد الأزمــة. 
ــم  ــرة الأمــة؛ لأجــل فه ــق هــو ذاك إنَّ التوثي
وكشــف  للمســتقبل،  والتخطيــط  الواقــع 
للتباهــي؛  ولا  للتباكــي  وليــس  الحقائــق، 
هــو مصــدر للمعلومــات والمعرفــة وقاعــدة 

الاســتراتيجي. التخطيــط  منظومــة  لبنــاء 

إنَّ العمــل فــي مجــال التوثيــق التحليلــي 
بعيــن  النظــر  بــه  المشــتغل  علــى  يوجــب 
الأحــكام  يخــص  مــا  فــي  الأذن  لا  العقــل 

معلوماتهــا. ونشــر  وإصدارهــا 

لا  حتــى  المعاييــر  أهــم  ضمــن  ومــن 
فقــط:  تنظيريــاً  البحــث  هــذا  يكــون 

1 - الوعي الديني:
فهــو عنصــر مهــم فــي اســتجماع وربــط 
الدينــي  المــوروث  خــلال  مــن  الأحــداث 
القائــم علــى التحــري والتأكــد والاســتنباط 

حقيقــي  وفهــم  الافتــراء،  عــن  والبعــد 
للرســالة الســماوية الواحــدة، ومــا تبعهــا مــن 
أحــداث دينيــة وتغيــرات مذهبيــة وتحــول 
مســيحي،  )يهــودي،  الدينــي  الفكــر  فــي 

معرفــي. فهــم  وضمــن  إســلامي(، 

2 - الوعي الجغرافي:
الجغرافيــا  علــى  الاطــلاع  أهميــة  إنَّ 
فــي إعمــال التوثيــق مؤشــر ناعــم للفهــم 
ومــا  والتواريــخ  الأحــداث  بيــن  الترابطــي 
مــن مورثــات، وهــو مصــدر  بينهــا  يجمــع 
ــد والتشــابك  مهــم لفهــم العــادات والتقالي
الإنســانية  الطبيعــة  وكذلــك  الاجتماعــي، 
وكذلــك  شــعب،  عــن  شــعباً  ــز  تميِّ التــي 
التخطيــط  الجغرافــي فــي  الموقــع  أهميــة 
المصالــح. إدارة  طبيعــة  وفهــم  العالمــي 

3 - الوعي التاريخي: 
مغايــرة  جديــدة  معلومــات  تلقــي  إنَّ 
ل  وتشــكَّ نــت  تكوَّ التــي  للمعلومــات 
المعرفــي  والعمــق  النــاري؛  الجــدار  منهــا 
الحكــم  فــي  الباطــن  للعقــل  والحكمــي 
علــى الأشــياء والأحــداث والأشــخاص، لــه 
ــداً  ــر فــي إعــادة ترتيــب الحقائــق بعي ــر كبي أث
حقيقيــاً  تشــبيكاً  وإنَّ  الاســتهداف،  عــن 

المعرفة درع تتمترس خلفها أحاسيس العزة والأرضية 
التــي يجــب علــى الإنســان العربــي أن يســتند إليهــا 
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الأحــداث  مــع  التاريخيــة  للمعلومــات 
لــه  ــس  يؤسِّ ومــا  وعنهــا  منهــا  المتفرعــة 
مــن تاريــخ ســمعي أو نقــل سياســي تاريخــي 

الاعتبــار. بعيــن  يؤخَــذَ  أن  يجــب 

4 - الوعي الثقافي:
عــن  شــعب  ثقافــة  وفهــم  إدراك  إنَّ 
أدوات  ــر  يوفِّ أمــة،  عــن  أمــة  أو  شــعب، 
ــط  ــم رب ــه يت ــذي مــن خلال ــز ال ــل الناج التحلي
يــدي  بيــن  فيمــا  المتوافــرة  الخيــوط  كل 
ــع  الموثــق، كمــا أنَّ القــراءة المتنــورة والتوسُّ
فــي فهــم الثقافــة مــن جوانبهــا الموروثــة 
ــات وتوســعها فــي  ــر الكتاب أو المكتســبة عب
مصــادر الكتابــة عنهــا مــن أهــم الأســس.

5 - الوعي بالتوقيت )الوقت الزمني(:
يجــب  التوثيقيــة  العمليــة  إدارة  إنَّ 

فهــم  ملابســات  أيِّ  بــدون  يلازمهــا  أن 
تواريخهــا  والأهــم  القــرارات  لتسلســل 
وســبب  اتخاذهــا،  مواقيــت  ومعرفــة 
الوقــت  مــع  التعامــل  وإشــكالية  اتخاذهــا 
فــي اتخــاذ هــذه القــرارات؛ لأنَّ الأخطــر مــن 

توقيتــه. هــو  الحــدث 

6 - الإدراك والفهم المجرد:
إنَّ المشــتغل بعلــم التوثيــق يجــب أن 
يكــون لديــه القــدرة علــى البحــث والتأصيــل 
معلوماتــه  إدارة  فــي  العميــق  والفهــم 
التــي يعمــل عليهــا مــع كل تلــك المعاييــر 
الناظمــة لإدارة منظومــة الإخــراج النهائــي؛ 
ــإنَّ أيَّ إنســان فــي هــذا الكــون يســتطيع  ف
أن ينقــلَ الحــدث مــن الزاويــة التــي يريــد أن 
يراهــا الآخــرون بعيــن نقلهــا الســمعي، مــع 
إغفــال أو اســتغفال للزاويــة الأخــرى التــي 

تحيــط بهــذا الحــدث. وإنَّ احتــكار الحقيقــة 
ــق بهــا مــن كــوارث وآفــات  ــاء المطل والادع
العلــوم؛ لأنَّ الحقيقــة المطلقــة هــي مــن 
فــي  شــخص  فــكل  الإلهــي،  الاختصــاص 
هــذا العالــم يعتقــد الحقيقــة بالشــكل الــذي 
وبمــا  أولًا،  عنهــا  المعلومــات  مــن  يصلــه 
ــى  ــه إل يســتطيع العقــل مــن إدراكــه وتحويل

ــاً. ــي ثاني وع

ــخ  ترسَّ قــد  أنــه  ذلــك،  كل  خاتمــة 
ــا  ــة كالألمــاس؛ مــن حيثم ــدي أنَّ الحقيق عن
ــا؛  ــا عليه ــا حوله ــرى انعــكاس م ــا ت تنظــر له
ــة  ــكاس البيئ ــردة مــن انع ــي ليســت مج فه
ــر  والحفــظ والإضــاءة الســاطعة عليهــا وتغي

الألــوان فيهــا. وتعــدد 
الأحــداث  تفســير  عــن  الحديــث  إنَّ 
وكتابتهــا دائمــاً مــا يُــروج علــى أنهــا الحقيقــة 
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الوعــي الدينــي عنصــر مهــم في ربــط الأحداث 
من خلال الموروث الديني القائم على التحري 

تلقي معلومات جديدة مغايرة لما في العقل 
الباطــن لــه أثــر كبيــر في إعادة ترتيــب الحقائق 

المطلقــة، ويُدافــع ويقاتــل مطلقهــا عنهــا 
إذا مــا  تأثيــراً  أكثــر  بــكل شراســة، وتكــون 
والتأثيــر  الإعــلام  وســائل  مــن  أُســندت 
الســمعي والانتشــار النقلــي، أو إذا تبنتهــا 

معينــة. ودول  حكومــات 
حكــم  بــأنَّ  دائمــاً  الحديــث  ســيكون 
وتقديــر وفهــم مطلــق لهــذه المعلومــات 
س، وبأنهــا الفيصــل، وبــأنَّ أيَّ تبريــر أو  مقــدَّ
فهــم آخــر ســيكون محكومــاً عليــه بالقصــور 
يمــتُّ  لا  وبأنــه  والتقديــر،  الفهــم  وســوء 

للحقيقــة بصلــة.
نُبقــيَ  أن  منــا  يطلــبُ  كان  مــا  دائمــاً 
لكــي  مفتوحــة؛  وآذاننــا  مغلقــةً  عقولُنــا 

والأحــكام  المعلومــات  تصبــحَ 
والنقــل،  بالســمع  راســخة 

مســتقرة فــي الوجــدان قبــل العقــل، وإذا 
ــدَ صياغــة تلــك  مــا تجــرأت وحاولــت أن تُعي
ــن تعــرفَ مــن تعــارك  ــك ل المعلومــات فإن

ومــع مــن تتحــاور.
 فبعضهــم يعتقــد أنَّ المعلومــات إذا 
ــت موضوعــاً أو شــخصاً مــا بعينــه، وإن  مسَّ
كانــت حقيقيــة، فإنهــا إن خالفــت مــا هــو 
رائــج مــن المعلومــات عــن ذلــك الموضــوع 
أو الشــخص، فــإنَّ ذلــك يعنــي الانتقــاص 
مــن بلــده وشــعبه، ولــن يســمح بــأن يتــمَّ 
طريقــة  بــأي  المعلومــات  تأهيــل  إعــادة 
ــق  ــا كلُّ الوثائ ــت معه مَ ــو قُدِّ ــى ل ــت حت كان

والبراهيــن. والوقائــع 

خصوصــــــــــاً،  النفســــــي  البعــــــد  إنَّ 
العربــي  للإنســان  عمومــاً،  والإنســاني 
أو  يُعــزّزَ  أن  الممكــن  مــن 
الأداء  عــن  بعيــداً  يُشــوّه 
الحكــم  فــي  الحقيقــي 
ومــع  علــى  والتعامــل 

الأحــداث  وكذلــك  العامــة،  الشــخصيات 
التاريخيــة؛ حيــث يرفــض الإنســان فــي عقلــه 
الباطــن الهزيمــة، وكذلــك يرفــض أن يعترفَ 
ببطولــة الآخريــن، ومــرد ذلــك إلــى مــا يحملــه 
مــن جوانــب نفســية )رغبــات، دوافــع، صــور 
التعامــل  تجــاه  نفســية،...(  خبــرة  ذهنيــة، 
مــع الآخريــن، وخصوصــا اًلإنســان العربــي 
الشــعور  إلــى  حكمــه  فــي  يســتند  الــذي 
بمــرارة الظلــم والطغيــان التــي عاشــها خــلال 
الحقــب الماضيــة ومــن التهميــش والنســيان 

والتجهيــل.
التوثيــق هــو المخــرج الحقيقــي للخــروج 
والافتــراء  والكــذب  الزيــف  مــن منظومــة 
التقــدّم  إلــى  تقــود  أن  يمكــن  لا  التــي 
والشــعوب  للأمــة  الأفضــل  والمســتقبل 

العربيــة.

* رئيس مركز عمان والخليج
للدراسات الاستراتيجية
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اللغــــة
تساؤلات حول ميلاد كلمة

المقــال  هــذا  يطــرح 
عــدداً مــن الأفــكار؛ بهــدف 
فــي  المتخصصيــن  إثــارة 
لأجــل  والنحــو،  اللغــة 
والتأمــل  والتدبــر  التفكــر 
ــدة  ــاً جدي ــح آفاق ــا، تفت فيه
للبحــث فــي جــذور بعــض 
شــاعت  التــي  المفــردات، 
دون  مـــــــــن  وتداولــــــــــت 
أصــل  عــن  نتســاءل  أن 
ميلادهــا. فاللغــة كالإنســان 
تولــــــد وتنمــــــو، وتتطـــــــور 
قومــي،  وإطــار  ثقافــي،  وعــاء  العربيــة  واللغــة  وتتســع. 
وســياج حضــاري، ولســان الإســلام، ولســان الأمــة المعبــر 
ــم فهــي  ــة، والثقافــة الإســلامية؛ ومــن ث ــذات العربي عــن ال

بالضــاد. الناطقيــن  يجمــع  الــذي  المتيــن،  الربــاط 

فالعربيــة مــن أغنــى اللغــات كلمــاً، وأعرقهــا قُدمــاً، وأرحبهــا لــكل 
مــا يقــع تحــت الحــس، أو يجــول فــي الخاطــر مــن تصويــر خيــال، 
ــر بهــا البــدوي عــن كلِّ مــا يُحيــط بــه، وأســعفته  وتحقيــق علــوم. عبّ
وصورهــا  دقيقــاً،  وصفــاً  بيئتــه  فوصــف  والألفــاظ،  بالعبــارات 
الفارســية  عــن  المترجمــة  العلــوم  واســتوعبت  ناطقــاً،  تصويــراً 
والهنديــة واليونانيــة وغيرهــا. ورغــم أن اللغــة العربيــة لــم تُفــرض 
علــى  ســيطرت  أنهــا  إلا  البطــش؛  بقــوة  المفتوحــة  البــلاد  علــى 
ــر  ــان أثَّ النفــوس، وســحرت القلــوب؛ بمــا توافــر فيهــا مــن ســحر بي

فــي تلــك الشــعوب. واســتطاعت أن تهضــم كلَّ العلــوم 
المســميات  لمفرداتهــا  تجــد  وأن  والحضــارات، 

لغــة  أنهــا  الدقيــق. وحســبها فخــراً  والوصــف 
الــذي  الســماوي  الدســتور  الكريــم،  القــرآن 
ــا والآخــرة، يقــول الحــق  يحــوي كلَّ أمــور الدني
ســبحانه وتعالــى: )مــا فرطنــا فــي الكتــاب مــن 

 .)38 )الأنعــام:  شــيء( 

مصـدر كلمــة )لغــة(
تُثيــر كلمــة »اللغــة« عــدداً مــن التســاؤلات، مــن أيــن جــاءت؟ 

ومتــى ولــدت؟ ومتــى اســتخدمت لأول مــرة للدلالــة علــى القــول 
ــة اللســان، مصــدر القــول أو  ــن »اللســان«؟ فإطــلاق كلم ــلًا ع بدي
النطــق، شــائع ومعــروف عنــد العــرب منــذ مــا قبــل الإســلام، 
ويقــول أبــو حيــان )البحــر المحيــط، ج5، ص519(: »اللســان فــي 
كلام العــرب اللغــة«، ولــم يســتخدم العــرب »لغــة« للإشــارة إلــى 
اللســان، ويــرد جــذر الكلمــة »لغــو« فــي القــرآن الكريــم إحــدى عشــرة 
ــه باللغــو فــي  ــه لغــو الحديــث أو الأيمــان )لا يؤاخذكــم الل مــرة؛ بأن
أيمانكــم( )المائــدة: 89(، )لا يســمعون فيهــا لغــواً( )الواقعــة: 25(، 
)والغــوا فيــه( )فصلــت: 26(، )وإذا ســمعوا اللغــو أعرضــوا عنــه( 
)القصــص 55(، )وإذا مــروا باللغــو مــروا كرامــاً( )الفرقــان 72( وهــم 
عبــاد الرحمــن، )لا تســمع فيهــا لاغيــة( )الغاشــية 11(، )والذيــن هــم 
عــن اللغــو معرضــون( )المؤمنــون: 3(، والإعــراض عــن اللغــو مــن 
صفــات المؤمنيــن، أي إنَّ اللغــو كل مــا لا يُتحصّــل منــه فائــدة 
ولا نفــع، ولا يُعتــد بــه، ولا رؤيــة فيــه ولا فكــر، ولعلنــا لا نــزال 
نســتخدم كلمــة »لغــو«، أو »رغــي« فــي العاميــة المصريــة؛ للإشــارة 

ــر المفهــوم. ــر الواضــح وغي ــر غي ــكلام الكثي ــى ال إل

التعــبير القــرآني
يُعبــر القــرآن الكريــم عــن القــول العربــي باللســان فــي أربعــة 
بِيــنٌ(  عشــر موضعــاً، يقــول الحــق ســبحانه وتعالــى: )لِسَــانٌ عَرَبِــيٌّ مُّ
)النحــل: 103( )بلســانٍ عربــيٍّ مبيــن( )الشــعراء: 195(. ولمــا أراد 
الحــق ســبحانه وتعالــى التعبيــر عــن كلام الطيــر المفهــوم البيّــن 
الواضــح لمــا علمــه نبيــه ورســوله داوود عليــه الســلام، يقــول: 
)عُلمنــا منطــق الطيــر( )النمــل: 16(، وعبــر عــن أصــوات الطيــر بلفــظ 
»منطــق« تشــبيهاً لــه بنطــق الإنســان؛ مــن حيــث هــو ذو دلالــة 
ــة المنطــق الصــوت  ــر، فحقيق ــر الطي ــا فــي ضمائ ــى م عل
ــى معــان. ويقــول  ــدلُّ عل ــى حــروف ت المشــتمل عل
»سُــمي  ص148(:  ج6،  )التفســير،  كثيــر  ابــن 
صــوت الطيــر منطقــاً لحصــول الفهــم منــه، 
كمــا يُفهــم مــن كلام النــاس«، أي النطــق البيّــن 
ــم  ــر المبهــم، ول ــح غي الواضــح أو القــول الفصي
يقــل علمنــاه لســان أو لغــة الطيــر. ويرثــه نبــي 
اللــه ســليمان فــي معرفــة ذلــك، فيُخاطــب الهدهــد 
والنملــة ويُحادثهــا، ويفهــم قولهــا، وتجيبــه، وفــي ذلــك الإعجــاز، 
 .)44 )الإســراء:  ح بحمــده(  إلا يســبِّ )وإن مــن شــيء  الحــق:  يقــول 

د. علي عفيفي علي غازي*
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كتاب العين للفراهيدي

البطــش فإنهــا  بقــوة  تُفــرَض  لــم  العربيــة  أنَّ  رغــم 
سيطرت على النفوس بما توافر فيها من سحر البيان

والشــيء هــو الجميــع، ســواء كائــن حــي مــن منظورنــا أم غيــر حــي، 
وفــي ذلــك دلالــة علــى أنَّ التســبيح لا يقتضــي بالضــرورة أن يكــون 
ــةٍ  بالقــول أو باللســان أو بالمنطــق. وقــد يقــول قائــل: )وَمَــا مِــن دَآبَّ
ــهِ إِلاَّ أُمَــمٌ أَمْثَالُكُــم( )الأنعــام:  ــرٍ يَطِيــرُ بِجَنَاحَيْ فِــي الَأرْضِ وَلا طَائِ
38(، إلا أننــا يجــب أن نُــدرك أنَّ المســتخلف مــن اللــه فــي إعمــار 

الأرض هــو الإنســان.
يقتضــي التدليــل الرجــوع إلــى بــدء الخليقــة، وخلــق أبــي البشــر 
ــن فــي القــرآن  ــه الســلام، وأم البشــرية حــواء، فنجــد القرائ آدم علي
كانــت  وتفاهمهمــا  تخاطبهمــا  لغــة  أو  لســان  أنَّ  تؤكــد  الكريــم 
العربيــة، ويؤكــد الحــوار القرآنــي ذلــك، إذ يقــول الحــق: )وإذ قــال 
 ،)30 )البقــرة:  إنــي جاعــل فــي الأرض خليفــة(  ربــك للملائكــة 
فلمــا  الأرض،  فــي  اللــه  خليفــة  ليكــون  مخلــوق  هنــا  فالإنســان 
خلقــه اللــه وســوّاه وأحســن خلقــه، )وعلــم آدم الأســماء كلهــا، 
ثــم عرضهــم علــى الملائكــة فقــال أنبئونــي بأســماء هــؤلاء إن 
ــك  ــا إن ــا علمتن ــا إلا م ــم لن ــوا ســبحانك لا عل ــن قال ــم صادقي كنت
ــم  ــى علَّ ــه ســبحانه وتعال أنــت العليــم الحكيــم( )البقــرة: 31(، فالل
آدم اللســان العربــي الجامــع الشــامل لكافــة المنطوقــات، فاللســان 
هــو النطــق، قــال تعالــى: )أنطَقَنــا اللــهُ الــذي أنطــقَ كلَّ شــيءٍ( 
)فصلــت: 21(. وهنــاك طــور غيبــي أخبــر عنــه فــي القــرآن، وهــو 
ــكَ مِــن بَنِــي  الإشــهاد والعهــد علــى البشــر فــي علــم الــذر: )وَإِذْ أَخَــذَ رَبُّ
تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَلَــىٰ أَنفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ  يَّ آدَمَ مِــن ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ
ــنْ  ــا عَ ــا كُنَّ ــةِ إِنَّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ ــهِدْنَا أَن تَقُولُ ــىٰ شَ ــوا بَلَ ــمْ قَالُ كُ بِرَبِّ
ــذَا غَافِلِيــنَ( )الأعــراف: 172( فبــأي لســان أجابــوا؟ بلســان أبيهــم  هَٰ
آدم، فــكان إقرارهــم بلســان واحــد فــي حضــور تــام وكمــال بيّــن، 

ــن. ــي المبي وهــو اللســان العرب

الكـــلام الــــواضح
الواضــح  الــكلام  علــى  للدلالــة  تــرد 
المبيــن كلمــة »الآيــة«، كمــا فــي قــول الحــق 
الســموات  خلــق  آياتــه  )ومــن  ســبحانه: 
والأرض واختــلاف ألســنتكم وألوانكــم( 
)الــروم: 22(. إذاً منطــوق أو قــول الألســن 
هــو آيــة مــن آيــات اللــه ســبحانه وتعالــى، 
اللــه،  آيــات  مــن  آيــة  والــكلام  فالنطــق 
ــي  ــدلالات والمعان ــا طريقــة لترجمــة ال جعله
المخزنــة لــدى الإنســان إلــى نطــق باللســان، 

عنــد  أن  إلا  والســكنات.  والحــركات  والحــروف  للأصــوات  وإخــراج 
الحديــث عــن كلام اللــه، عــز وجــل، يختلــف الأمــر، فهــو »كلام اللــه« 
أو »قــول اللــه« وليــس لغــة اللــه، فاللغــة تــدل علــى المفــردات التــي 
تخــرج مــن اللســان، أي تنطــق أو تُقــال، وبالتالــي لمــاذا لــم نقــل 

»لقــة«، وليســت لغــة إذا كان المدلــول علــى القــول؟
قبــل  مــا  العــرب  عنــد  وردت  لغــة  كلمــة  أن  بعضهــم  يذكــر 
الإســلام للدلالــة علــى اللهجــة، كأن يقولــون لغــة قريــش، أو لغــة 
كنانــة، وهكــذا. إلا أن الجــذر »لهــو«، هــو كلام غيــر مفيــد كمــا فــي 
قولــه »لهــو الحديــث«، وليــس بالضــرورة أن يكــون كلامــاً غيــر بيــن 
أو مفهــوم أو واضــح، ففــي الحديــث الشــريف لمــا خــرج الرســول، 
صلــى اللــه عليــه وســلم، علــى صحابييــن يتكلمــان فــي المســجد، 
وكان كلامهمــا مفهومــاً وبيّنــاً وواضحــاً فــي متــاع الدنيــا، قــال لهمــا: 
»لا بــارك اللــه لكمــا فــي لغوكمــا«، لأنــه أتــى فــي غيــر موضعــه. 
كمــا أن الحديــث الشــريف يقــول: »نــزل القــرآن الكريــم علــى ســبعة 
أحــرف«، ولــم يقــل ســبع لغــات أو لهجــات، ولعــل ذلــك مــن بــاب 
إطــلاق الجــزء للدلالــة علــى الــكل، لأن الحــرف هــو أصغــر وحــدة فــي 
ــه  ــراد ب ــر مجــازي ي ــه الكلمــة، فهــو تعبي ــراد ب اللغــة، وقــد يطلــق وي
الكلمــة أو اللهجــة أو اللغــة. وقــد يقصــد بــه كذلــك النفــي القاطــع، 
كأن يقــال »حــرف لــم تعرفــه قريــش«، فالمقصــود نفــي معرفتهــا 

نافيــاً تامــاً مــن بــاب الجــزم بالنفــي.

وراثـــــة اللغـــــة
يدفعنــا ذلــك إلــى التســاؤل: إذا كانــت لغــة البشــرية الأولــى التــي 
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علمهــا الحــق ســبحانه وتعالــى للأســاس الأول للبشــرية هــي اللغــة 
العربيــة، فكيــف ولــد اللســان الثانــي بعــد آدم؟ إذا كان أبنــاؤه أخــذوا 
اللغــة عــن أبيهــم، وبالتالــي الأحفــاد والأســباط، وهكــذا دواليــك. 
للأشــياء  الأول  المدلــول  بــأنَّ  التخميــن  إلــى  يدعونــا  ذلــك  ولعــل 
ــم  ــدت بينه ــاء وتباع ــر الأبن ــا هاج ــاً، فلم ــون كان ثابت ــة فــي الك الثابت
المســافات، وتفرقــوا إلــى جماعــات كثيــرة العــدد وطوائــف مختلفــة 
مــن النــاس اســتقلت بعضهــا عــن بعــض؛ بــدأت تظهــر بينهــم لغــة 
تحمــل مدلــولات كلماتهــا الأشــياء الثابتــة فــي الكــون، فاللغــة ليســت 
إلا اتفاقــاً بيــن مجموعــة مــن البشــر مجتمعيــن علــى مفــردات تــدل 
علــى أشــياء ثابتــة وموجــودة، فمثــلًا لــو اتفقنــا علــى أن كلمــة »بوق« 
ذات دلالــة علــى الكتــاب، باتــت الكلمــة تــؤدي المعنــى، ونقيــس 
علــى ذلــك، كل الموجــودات، وإذا مــا ســمعت كلمــة كمبيوتــر مثــلًا 
يتبــادر إلــى ذهنــك ذلــك الجهــاز الإلكترونــي ذو الشاشــة والفــأرة 
ولوحــة المفاتيــح، فهكــذا بــات المصطلــح ثابتــاً للدلالــة علــى شــيء 

متفــق عليــه ســلفاً. 
وهكــذا تتشــعب اللغــة إلــى لهجــات، وتســلك كل لهجــة فــي 
ســبيل تطورهــا منهجــاً يختلــف عــن غيرهــا، فتختلــف الأصــوات 
حروفــاً وطريقــة تبعــاً للغــة الســائدة، وينفتــح البــاب لدخــول الغريــب 
زمانيــاً  واضحــاً  تغيــراً  الــدلالات  وتتغيــر  الكلمــات،  مــن  والجديــد 
ومكانيــاً، فاللفــظ الــذي ينشــأ فــي بيئــة يُعبــر عــن مدلــول جديد، فهو 
ككل كائــن حــي يتأثــر بالظــروف والبيئــات. وبمــرور الوقــت تتســع 
ــزة  ــح لغــة متمي ــى تصب ــا حت ــن أخواته ــا وبي ــلاف بينه مســافة الاخت
مســتقلة غيــر مفهومــة إلا لأهلهــا، لكنهــا تظــل متفقــة فــي كثيــر 
مــن الوجــوه، إذ يتــرك الأصــل الأول فــي كل منهــا آثــاراً تنطــق بمــا 
ــة ولُحمــة نســب لُغــوي. بينهــا مــن صــلات قراب

يثــور هنــا ســؤال مــن نــوع آخــر، إذا كان 
وســلم،  عليــه  اللــه  صلــى  النبــي،  لســان 
ــاس  ــي، وهــو مرســل للن هــو اللســان العرب
يُخالــف  ذلــك  فهــل  وللعالميــن،  كافــة 
قــول الحــق: )ومــا أرســلنا مــن رســول 
4(؟  )إبراهيــم:  قومــه(  بلســان  إلا 
اللســان  العربــي  غيــر  يفهــم  وكيــف 
»بلغــوا  يقــول:  والرســول  العربــي؟ 
عنــي ولــو آيــة«، فكيــف نبلــغ المتلقــي آيــات اللــه، 
وآيــات رســول اللــه، وهــو لا يفهــم القــول واللســان 
العربــي؟ وفــي ذلــك آيــة وإعجــاز آخــر للنبــي، 

فهــو خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، وبالتالــي يجــب أن تكــون رســالته 
ــم ســيُصبح  ــم أن العال للبشــرية، فالحــق ســبحانه بعلمــه للغيــب عل
قريــة كونيــة صغيــرة، وســيعرف مــن يعيــش فــي أقصــى شــرق 
ــي  البســيطة، مــا يحــدث فــي أقصــى غربهــا لحظــة وقوعــه، وبالتال
فــإن رســالة النبــي عامــة لــلأرض والبشــرية كلهــا، ولهــذا كان التبليــغ 
ــا فــي الآفــاق  ــات، وليــس أقــوالًا. يقــول الحــق: )ســنريهم آياتن آي
وفــي أنفســهم حتــى يتبيــن لهــم أنــه الحــق( )فصلــت: 53(، فالآيــة 
دلالــة ثابتــة عــن القــول، واللســان، فحينمــا ندعــو للإســلام لا ندعــو 
باللغــة، وإنمــا بآيــات ومعجــزات الرســول، وآيــات الخلــق فــي الكــون، 
وفــي جســم الإنســان، فنخاطــب العقــل والقلــب لمــن يتلقــى، فــإذا 
مــا هــداه اللــه للإيمــان بوحدانيتــه آمــن )فمــن يــرد اللــه أن يهديــه 

يشــرح صــدره للإســلام(.
يقــول ابــن منظــور )لســان العــرب(: »إذا أردت معرفــة إعرابهــم 
ف إلــى لغتهــم. واللغــة ربمــا مــن اللهــة، وهــي  فاســتغلهم«؛ أي تعــرَّ
ــي للحــروف، فالمعــروف أن مخــرج الحــروف إمــا مــن  المخــرج الثان
طــرف اللســان أو اللهــة، وهــي قطعــة مــن اللحــم صغيــرة موجــودة 
فــي أســفل الفــم تفصــل بيــن مجــرى الطعــام ومنفــذ الهــواء، وتخرج 
والغيــن، ويرتبــط طــرف  كالهــاء  المفهومــة،  غيــر  الحــروف  منهــا 
اللســان بالحــروف المفهومــة. وبالرجــوع إلــى معاجــم اللغــة نجــد 
ــه: »اختــلاف  ــاب العيــن( يُعــرف اللغــة بقول الخليــل الفراهيــدي )كت
الــكلام فــي معنــى واحــد«، أمــا اللهجــة فهــي: »طــرف اللســان، 
ويُقــال جــرس الــكلام... وهــي لغتــه التــي جُبــل عليهــا فاعتادهــا ونشــأ 
عليهــا«. أمــا ابــن خلــدون )المقدمــة(، فيقــول: »اعلــم أن اللغــة فــي 
المتعــارف عليــه هــي عبــارة المتكلــم عــن مقصــوده، وتلــك العبــارة 
ــر  فعــل لســاني ناشــئ عــن القصــد بإفــادة الــكلام، فــلا بــد أن تصي
ملكــة متقــررة فــي العضــو الفاعــل لهــا، وهــو اللســان، وهــو فــي كل 

أمــة بحســب اصطلاحهــم«. 

*صحفي وأكاديمي مصري

القــرآن الكريــم عــن القــول  يُعبــر 
ــي باللســان فــي أربعــة عشــر  العرب

موضعــاً

لسانيات
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شــجر الغــاف ورد فــي أشــعار العــرب وأخبارهم منــذ القدم، 
وهــو شــجر منتشــر فــي منطقــة الخليــج العربــي، ولا ســيما 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية. 

ــن  ــب ب ــي يهجــو فيهــا الفــرزدق المهل ــات الشــعر الت فــي أحــد أبي
ــي صفــرة، يقــول:  أب

فــإن تغلــق الأبــواب دونـي وتحتجـــبُ

فمــــــــا لـــــي مـــــــن أمٍّ بغــــــــافٍ ولا أبِ

إلا أنَّ الفــرزدق بعــد أن هجــا المهلــب بهــذه الأبيــات عــاد ومدحــه 
وذكــر فضائلــه، كمــا هــي عــادة الشــعراء. 

يقول في قصيدة أخرى: 

إليــــك نشـــــــأت يـــا ابـن أبــــي عقيـــلٍ

ودونـــــي الغـــــــاف غـــــاف قـــرى عمـــانِ

وجاء في شعر قيس بن خطيم: 

أســــد ببيشـــــة أو بغــــــاف روافِ

ورواف هــذه منطقــة قريبــة مــن مكــة، وهــذا يــدلُّ علــى أنهــا 
حجازيــة. 

تكثــر شــجرة الغــاف قديمــاً وحتــى اليــوم فــي ســلطنة 
عمــان والإمــارات، كمــا وجــدت فــي أماكــن أخــرى مــن 

ــة.  ــرة العربي الجزي
وأمّــا المعاجــم العربيــة فإنهــا ذكــرت الغــاف، حيــث 
ــن منظــور: »الغــاف: العضــاه،  جــاء فــي لســان العــرب لاب
فــي  تنبــت  حجازيــة  ة  شــاكَّ القــرظ  نحــو  شــجرة  وهــي 

القفــاف«. وقــال الجوهــري: ضــرب مــن الشــجر، وأنشــد لــذي 
مــة قولــه:  الرُّ

فَتْ إِلَى ابنِ أَبي الْعَاصِي هشامٍ تَعَسَّ

بِنا العِيسُ، مِنْ حيثُ الْتقى الغَافُ والرملُ

ــت دولــة  وبســبب الفوائــد العديــدة لشــجرة الغــاف، فقــد اهتمَّ
الإمــارات العربيــة المتحــدة بزراعتهــا والعنايــة بهــا. 

شــجرة الغــاف تعــدُّ مــن الأشــجار الوطنيــة الأصيلــة فــي الإمــارات، 
ــل قيمــة ثقافيــة  فهــي رمــز للصمــود والتعايــش فــي الصحــراء، وتمثِّ
كبيــرة فــي الدولــة. وفــي ذلــك يقــول صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، بعــد اختيارهــا شــعاراً رســمياً لـــ »عــام التســامح« 
2019: »الغــاف شــجرتنا الوطنيــة الأصيلــة، مصــدر الحيــاة وعنــوان 

الاســتقرار فــي وســط الصحــراء«. 

مصدر الصمود ورمز الاستقرار
الغاف



تراث     

مشبك البشت
وكان شــيوخ آل صبــاح يلبســون بشــتاً حســاوياً لــه مشــبك مــن 
ــد هــذا النيشــان  ــة الصــدر يســمّى شــماس )نيشــان(، حيــث يمت ناحي

مــن طرفــي الكرمــك)1( بشــكل أفقــي مــن أعلــى الصــدر، بحيــث إذا 
ركبــوا خيولهــم يكــون البشــت ملتحفــاً صــدر فارســه، وهــذا النــوع 
مــن البشــوت الأحســائية كان يصنــع فقــط لشــيوخ آل صبــاح وعُــرِفَ 
الصبــاح  الجابــر  أحمــد  الشــيخ  صــور  وتظهــر  الصباحــي،  بالبشــت 
والشــيخ عبــد اللــه الجابــر الصبــاح ذلــك الشــماس علــى بشــوتهما 

بشــكل واضــح.

أمان وازدهار
كمــا نقلــت بعــض الأســر الأحســائية البشــت الحســاوي إلــى 
الأميــر  أســرة  وأبرزهــم  القــدم،  المتصالــح منــذ  الســاحل  إمــارات 
الشــارقة  فــي  دكاكيــن  الأســر  تلــك  ســت  أسَّ حيــث  وبوحليقــة، 
ــر مــن الأحســائيين مــن مختلــف العوائــل  ودبــي واســتقطبت الكثي
الحســاوي  البشــت  لصياغــة)2(  ســنوية  بعقــود  لصالحهــا  للعمــل 
هنــاك، وذلــك لمــا تشــهده إمــارات الســاحل المتصالــح مــن انفتــاح 
ــك  ــاس ذل ــرف النســبي بمقي ــة مــن الت وأمــان وازدهــار وظهــور حال
الزمــن، منهــا فــي عهــد الشــيخ خليفــة بــن شــخبوط الــذي حكــم فــي 
الفتــرة )1833 - 1845( وعهــد الشــيخ ســعيد بــن طحنــون الــذي 
حكــم مــن 1845م إلــى 1855م، ومــن بعــده الشــيخ زايــد الكبيــر 
ــدة، وذلــك مــن 1855م  ــد حكمــه أعوامــاً مدي ــذي امت بــن خليفــة ال
ــى 1909م، وفــي عهــد الشــيخ ســلطان بــن صقــر القاســمي )ت  إل
1866م(، حيــث اشــتهرت فتــرة حكمهــم بالقــوة والحكمــة والأمــان 
والازدهــار، فنمــت البــلاد وعــمَّ الرخــاء وكانــت تجارتهــم اللؤلــؤ)3(، 
ــت  ــع أهلهــا فــي المــأكل والطيــب والملابــس الفاخــرة، وتحلَّ وتوسَّ
ــم باللؤلــؤ ولبســن الحريــر والجــوخ، وجلبــت  النســاء بالذهــب المطعَّ
مــن الهنــد صناديــق السيســم )السمســم( وغــرف النــوم الخشــبية، 
التــي كمــا روى المــؤرخ الكبيــر الشــيخ جــواد الرمضــان، رحمــه اللــه، 
تصــل بعــض غــرف النــوم إلــى 700 قطعــة خشــبية وبعضهــا 1000 

ــا. ــب فــي بعضه قطعــة تُركَّ
ــي فــي عهــد  ــرز هــذا الازدهــار الاقتصــادي فــي إمــارة دب ــا ب كم

رحلة البشت الحساوي
 من الخليج إلى الوطن العربي

إتقان الصنعة وجودتها عامل مهم في انتشاره بين الملوك والأمراء

والســــــمعة  الإتقــــــان 
اللامعة للبشــت الحســاوي 
إنتاجــه،  فــي  والوفــرة 
عت أهــل الأحســاء من  شــجَّ
قديــم الزمــان علــى نقلــه 
إلــى دول الخليــج، ومنهــا 
إلــى الــدول العربيــة مثــل 
ولبنــان،  وســوريا  العــراق 
المــؤرخ  لنــا  يســرد  حيــث 
جــواد  الشــيخ  الراحــل 
اللــه،  رحمــه  الرمضــان، 
)1938م - 2018م(، الــذي 
تقاعــد عــن صياغــة البشــت 
واتجــه إلــى صناعــة التاريــخ، تــاركاً الإبــرة متقلــداً القلــمَ فــي 
توثيــق وحفــظ تاريــخ الأحســاء، ليخبرنــا قصــة تلــك العوائــل 
الأحســائية مــع البشــت الــذي نمــا وتربــى معهــم فــي تلــك 
الــدول، متبحــراً فــي تاريخهــم، حيــث نقلــت بعــض الأســر 
وأبرزهــم   - الكويــت  إلــى  الحســاوي  البشــت  الأحســائية 
والســليمان  وبوخمســين  والأميــر  والشــواف  البغلــي 
فتــرة  مــن  وبعضهــم  القــدم،  منــذُ  والقطــان-  وبوحمــد 
حكــم الشــيخ جابــر عبــد اللــه آل صبــاح، رحمــه اللــه، )1814 - 
1859( الــذي كان كرمــه مضــرب المثــل، فلقبــه الكويتيــون 
بجابــر العيــش، حيــث كان الشــيخ جابــر يذبــح الجُــزر ويفــرش 
البــواري )الموائــد( عنــد قصــره وينثــر عليهــا العيــش واللحــم. 

)1( الكرمك هو الإطار العريض المذهب بخيوط الزري في البشت.

)2( الخياطة في البشوت تعبير مجازي، وإنما هي صياغة.

)3( مجلة مدارات ونقوش، العدد )3( السنة الأولى إبريل 2018م، ص16.

أحمد علي الأمير*
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ل مركــز التجــارة  الشــيخ مكتــوم بــن حشــر عــام 1902م عندمــا تحــوَّ
فــي الخليــج إلــى دبــي علــى أثــر فــرض زيــادة فــي الرســوم الجمركيــة 
فــي مينــاء لنجــة، بينمــا ألغــى الشــيخ مكتــوم بــن حشــر الرســوم 
ــب بهــم، وأصبحــت دبــي فــي مدة  الجمركيــة، واســتقطب التجــار ورحَّ
وجيــزة مركــز الخليــج لإعــادة التصديــر، وســرعان مــا انتقــل عــدد كبيــر 

مــن تجــار الخليــج إلــى دبــي)4(.

الانتشار في البحرين
كمــا نقــل أهــل الأحســاء البشــت الحســاوي إلــى البحريــن منــذ 
حكــم شــيوخ آل خليفــة)5( للبحريــن فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر 
الميــلادي، التــي صاحبهــا ازدهــار فــي الاقتصــاد جــذب أصحــاب 
مختلــف  مــن  فيهــا  والاســتيطان  منتجاتهــم  بتســويق  الحــرف 
العوائــل الأحســائية، منهــم مــن قــدم مــن الأحســاء مباشــرة، 
ــن كان لــه هجــرات قديمــة فــي  ومنهــم قــدم مــن البصــرة ممَّ
العــراق  إلــى  قديمــة  هجــرات  للأحســائيين  كان  حيــث  البصــرة، 
ــة البشــوت فــي البصــرة  ــف المهــن والحــرف أبرزهــا صياغ بمختل
والزبيــر وســوق الشــيوخ، ثــم امتــدت 
إلــى الكاظميــة فــي بغــداد، ثــم انتقــل 
إلــى  الحســاوي  بالبشــت  الأحســائيون 
ســوريا ولبنــان علــى إثــر الشــراكة بيــن 
بوحليقــة  إبراهيــم  اللــه  عبــد  الحــاج 
اللــه،  حمــد  نبيــه  الدمشــقي  والتاجــر 
فــي  الأحســائيين  عــدد  وصــل  حيــث 
دمشــق إلــى مائــة عائلــة، قفلــوا إلــى 
الأحســاء مــن الســتينيات والســبعينيات 
ســوا تلــك الحرفــة  الميلاديــة بعــد أن أسَّ

فــي تلــك البلــدان.
كمــا اغتــرب بعــض الأحســائيين فــي 

نقلت بعض الأسر الأحسائية البشت الحساوي 
إلــى الكويــت ومنطقــة الإمــارات منــذُ القــدم 

بوشــهر ولنجــة مــن بــلاد فــارس وعملــوا البشــوت لحكامهــا وبعــض 
الرمضــان  آل  وأســرة  بوحمــد  آل  أســرة  فيهــا، ومنهــم  الوجهــاء 

والخــرس وغيرهــم)6(.

تجارة الحج
كمــا كان يصــل البشــت الحســاوي إلــى الحجــاز منــذ القــدم عــن 
طريــق الحجــاج مــن الأحســائيين، حيــث ســفرهم بالجمــال آنــذاك، 
فيأخــذون معهــم بعــض البشــوت الحســاوية للمتاجــرة فيهــا، فقــد 
ازدهــرت صياغــة البشــوت فــي الأحســاء منــذُ زمــن بعيــد، حيــث أشــار 
المــؤرخ اليمنــي يحيــى بــن الحســين بــن قاســم بــن محمــد)7( )ت: بعــد 
ــار الأحســاء كانــوا يبيعــون البشــوت  1100هـــ - 1688( إلــى أنَّ تُجَّ

مــة واليمــن.  الحســاوية فــي مكــةَ المكرَّ

الشيخ أحمد الجابر الصباحالشيخ عبدالله الجابر الصباح

وصل البشت الحساوي إلى الحجاز 
الأحســائيين  الحجــاج  طريــق  عــن 

)4( آل مكتوم، الشيخ محمد بن راشد. قصتي، 50 قصة في خمسين عاماً، إكسبلورر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ديسمبر 2018م، ص48.

)5( البقشي، أحمد بن حسن. من الذاكرة الأحسائية، الطبعة الأولى 2018م، جداول للنشر والتوزيع، لبنان، ج4، ص163.

)6( الحجي، سلمان بن حسين. أمالي بقلم سلمان، الطبعة الأولى 1434هـ، ص273.

)7( الصيخان، علي بن سالم. الحياة العلمية في الأحساء في عهد إمارة بني خالد 1669م - 1793م، الطبعة الأولى 1440هـ - 2019م، دار الرياحين، ص49.

طابع البريد الذي 
يحمل صورة علي 
ناصر البغلي الذي 
يعد رمزاً لصناعة 

البشوت
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إصـدار

مغامرات شيلتبرغر وأسفاره
ذاكرة أسير من القرون الوسطى

مريم جمعة عبدالله*
لرحــلات  الأولــى  العربيــة  الترجمــة  هــو  الكتــاب  هــذا 
يوهــان شــيلتبرغر، صــدر ضمــن مشــروع )كلمــة()1( الرائــد 
ــه للعــرض  ــد اخترت ــة. وق ــي للســياحة والثقاف ــة أبوظب لهيئ
لأنــه يــروي قصــة أســر الكاتــب مــن قبــل العثمانييــن ومــن 
بعدهــم المغــول، لفتــرة زادت علــى 32 ســنة، يحكــي فيــه 
عــن طوافــه فــي بلــدان عديــدة فــي أوروبــا وآســيا وإفريقيــا، 
العــرب(،  وجزيــرة  والعــراق  والشــام  مصــر  بينهــا  )ومــن 
مــا بيــن الســنوات 1394 - 1427م، فــي فتــرة عصيبــة 
عصفــت خلالهــا بمشــرقنا العربــي جائحــة)2( المغــول الرهيبــة 
فــي خاتمــة القــرن الرّابــع عشــر ومطلــع القــرن الخامــس 

عشــر للميــلاد، فدمّــرت مــا دمّــرت، ونجــم عنهــا تغيــرات 
سياســيّة جســيمة، حــدّت نســبياً مــن تنامــي دولــة بنــي 
ــرت فتــح القســطنطينية نصــف قــرن. كمــا  عثمــان، وأخَّ
ــة المماليــك  ــى مــن تأســيس دول عاصــر المراحــل الأول

ــة)3( الجراكســة فــي مصــر. البرجي

)1( »كلمــة« مــشروع إمــاراتي يدعــم ترجمــة المؤلفــات العالميــة إلى اللغــة العربيــة، وفي كل عــام يختــار 200 كتــاب مــن أهــم المؤلفــات العالميــة الكلاســيكية والحديثــة 

ومــن مختلــف اللغــات ليقدمهــا للقــارئ العــربي بلغتــه. وهــي مبــادرة مســتقلة ومــشروع غــير ربحــي يتبــع هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة، ويحظــى بدعــم صاحــب 

الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعــى للقــوات المســلحة. 

)2( الجائحة: المصيبة العظيمة التي تحل وتجتاح.

)3( الدولــة المملوكيــة البرجيــة، أو الدولــة المملوكيــة الشركســية )أو الجركســية(، هــي الفــرع الثــاني للدولــة المملوكيــة في مــر، بــدأت بعــد الدولــة المملوكيــة البحريــة 

بعــد ســلطنة الظاهــر برقــوق أول ســلاطين الدولــة البرجيــة في مــر، التــي اســتمرت مــن عــام 1381 حتــى حكــم الدولــة العثمانيــة لمــر عــام 1517م.

لــم يتبــع الكتــاب نظــام الفصــول، وإنمــا اســتعاض عنهــا 
بالعناويــن التاليــة: 

1. هذا الكتاب:
الكتــاب  وطبعــات  النــص  لكاتــب  تعريفــاً  المترجــم  فيــه  قــدم 

المختلفــة والآليــات التــي انتهجهــا فــي الترجمــة، وشــكره لمــن ســاعده 
علــى الإنجــاز.

2. نماذج من المخطوطات والطبعات القديمة:
أورد فيــه المترجــم نمــاذج مــن الطبعــات القديمــة للكتــاب علــى 
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ــدة.  ــة مختلفــة وبترجمــات عدي مراحــل زمني

3. تمهيد. بقلم ج. بَخن تِلفر)4(:
المقدمــة التــي كتبهــا ج. بَخــن تِلفــر لترجمــة الكتــاب للغــة الإنجليزيــة 

فــي لنــدن 18 يوليــو مــن عــام 1879م.

4. بيبليوغرافيا الكتاب:
وقد احتوت على:

مخطوطــات الكتــاب المختلفــة، والتــي يعــود أقدمهــا للقــرن . 1
الخامــس عشــر وهــي محفوظــة فــي مكتبــة الجامعــة بهايدلبــرغ 

ــرغ(. )مخطوطــة هايدلب

الطبعات المنشورة.. 2

ــا مــن . 3 ــي واجهــت المترجــم لرصــد البيبليوغرافي ــات الت الصعوب
ورفــض  الــرد،  فــي  والتأخــر  المعلومــة  جمــع  فــي  صعوبــة 

الاطــلاع علــى بعــض النســخ مــن قِبَــل الجامعــات أحيانــاً.

5. مقدمة:
ــات البافاريــون)5( حــول  أورد فيهــا المترجــم مــا ذكــره مؤرخــو الحولي
ابــن بلدهــم شــيلتبرغر ونســبه النبيــل، والمؤرخــون الذيــن اســتفادوا مــن 

رحلتــه فــي كتابــة تاريخهــم خاصــة التاريــخ العثمانــي.
ــن رأيــه مــن أنَّ الكتــاب كُتِــبَ بطريقــة الإمــلاء علــى غــرار  كمــا بيَّ
العديــد مــن قصــص القــرون الوســطى الأخــرى، وهــي طريقــة مناســبة 
لاســترجاع الذاكــرة فــي الحــوادث التــي امتــدت طــوال ثــلاث وثلاثيــن 
ســنة التــي أملاهــا إلــى أن عــاد إلــى وطنــه الأم؛ فهــو يشــرح فــي الفصــل 
الختامــي »كيــف عبــرت البلــدان التــي اجتزتهــا«. كمــا احتــوت المقدمــة 
علــى مختصــر ســريع حــول تحــركات المؤلــف خــلال فتــرة أســره الطويلــة 
منــذ أن كان عمــره أربعــة عشــر عامــاً، ووقوعــه فــي أســر العثمانييــن )بــدءاً 
مــن بايزيــد( بعــد معركــة نيكوبوليــس)6( عــام 1396م، ثــم أســره أيضــاً مــن 

قِبَــل المغــول )تيمورلنــك( وتنقلــه فــي المشــرق الإســلامي حتــى تمكنــه 
مــن الهــرب والعــودة إلــى ديــاره.

6. من شيلتبرغر إلى القارئ:
هــو نــص المغامــرات التــي رواهــا شــيلتبرغر، وقــد احتــوى علــى 67 

)4( ج. بخَن تلِفر: كوماندر بريطاني قام بترجمة كتاب شيلتبرغر للغة الإنجليزية عام 1879، وأضاف لها تعليقات مفيدة ومهمة.

)5( نســبة إلى بافاريــا، وهــي مــن الولايــات الاتحاديــة الألمانيــة الســت عــشرة، وتعــرف باســم جمهوريــة بافاريــا، وعاصمتهــا مدينــة ميونــخ الواقعــة في الجهــة الشــمالية 

مــن جبــال الألــب، وتحتــلّ المرتبــة الأولى مــن بــين الولايــات مــن حيــث المســاحة، إذ تبلــغ مســاحة أراضيهــا 70,551كــم².

)6( معركــة نيكوبوليــس: وقعــت ســنة )800هـــ/1396م( بــين العثمانيــين بقيــادة الســلطان بايزيــد الأول وبــين التحالــف الصليبــي )التحالــف المجــري البلغــاري الويلــزي 

الفرنــي البرغنــدي الألمــاني وقــوات متنوعــة( بقيــادة الملــك سيجســموند ملــك المجــر، وكان النــر فيهــا لصالــح المســلمين.

مجموعة من الإصدارات المترجمة لأحمد إيبش
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ــة التــي يرويهــا.  ــة التاريخي ــاً مــع تفــاوت فــي الطــول حســب الحادث عنوان
وجــاءت محتويــات العناويــن كالتالــي: 

)13:1( الأحــداث والمعــارك التــي دارت بيــن المســلمين إبــان أســره • 
ــد العثمانيين. عن

إبــان •  )27:14( الأحــداث والمعــارك التــي دارت بيــن المســلمين 
أســره عنــد المغــول.

)44:28( البلدان التي زارها.• 

)66:45( ذكر معلومات عن الدين الإسلامي والأديان الأخرى.• 

)67( البلدان التي غادرها واجتازها للعودة إلى دياره.• 

أضيــف للنــص نقيشــات جميلــة منســوخة مــن طبعتــي آوغزبــورغ • 
1477م وفرانكفــورت 1580 القديمتيــن مــن جامعتــي ميونيــخ 

ــرغ. وهايدلب

7. التعليقات على النص:
ــن  ــوادث والأماك ــم لبعــض الح ــات المترج ــى توضيح ــوت عل احت
والأعــلام، وقــد تناولهــا باســتفاضة وتدقيــق وتحقيــق وتفنيــد لبعض 

الآراء والحــوادث التــي أوردهــا شــيلتبرغر والمؤرخــون الآخــرون.

ملاحظات على الكتاب: ❐

لــم يكــن شــيلتبرغر رحّالــة كغيــره مــن الرحّالــة، ولــم يختــر مصيــره أو • 
تنقلاتــه إبّــان تلــك الفتــرة مــن تلقــاء نفســه، بــل عانــى مــن الأســر 

والعبوديــة طويــلًا، وعبّــر عــن آلامــه وشــوقه إلــى بــلاده وقومــه.

رأى •  مــا  فصــوّر  والصّــدق،  بالعفويــة  يمتــاز  عيــان  شــاهد  يعــدُّ 
وســمع وشــهد، أو مــا وصــل إليــه بالمشــافهة، تصويــراً حيــاً شــائقاً 

وممتعــاً، بأســلوب تغلــب عليــه البســاطة والعاميــة.

أجــاد شــيلتبرغر التركيــة لا العربيــة، وهــذا انعكــس علــى المســميات • 
الــواردة، حيــث يأتــي لفظهــا وفــق اللغــة التركيــة، وهــو عندمــا 
يذكــر المســلمين يعنــي بهــم التــرك العثمانييــن تحديــداً، إذ كانــت 

إقامتــه أول الأمــر بينهــم.

أصــاب شــيلتبرغر عنــد وصــف رحلتــه فــي أشــياء، وأخطــأ فــي • 
ــي يوردهــا عــن  ــات الت ــل كالمعطي ــى الأقاوي أشــياء ارتكــز فيهــا عل
الإســلام، فقــد أورد أقاويــل عاميــة عجيبــة حــول الإســلام فيهــا 
خلــط كبيــر، اســتقاها مــن العــوام، وهــي بالطبــع غيــر صحيحــة 

البتــة، لكــن أُبقــي عليهــا علــى اعتبــار الكتــاب نصــاً قديمــاً لا يجــوز 
الحــذف منــه أو التصــرف فيــه، منهــا:

الخطــأ فــي بعــض جوانــب ســيرة ســيدنا محمــد، صلــى اللــه * 
عليــه وســلم، مثــل أنــه زار مصــر للتجــارة.

فيــه *  يتبــع  الإســلام  فــي  مذهبــاً  هنــاك  أنَّ  مثــلًا  يذكــر 
المتصوفــة  إلــى  يشــير  أنــه  ويبــدو  المولــى،  بعضهــم 
المولويــة، نســبة إلــى جــلال الديــن الرومــي، الذيــن يشــيرون 
إليــه بلقــب )مولانــا(، وهــذا ليــس مذهبــاً دينيــاً، بــل مجــرد 

التصــوف. فــي  طريقــة 

أهمية كتاب شيلتبرغر التاريخية: ❐

لكتــاب •  صــدر  1474م  عــام  ومنــذ  عامــاً   542 امتــداد  علــى 
لــه  وظهــرت  الألمانيــة  الطبعــات  مــن  العديــد  شــيلتبرغر 

عديــدة. ترجمــات 

مرجع مفيد في أحوال ذلك العصر.• 

أتحــف المهتميــن بنــص مرجعــيّ ثميــن، لا غنــى عنــه لمــن • 
قادتهــا  وأحــداث  دولهــا  ورســوم  الفتــرة  تاريــخ  فــي  يبحــث 

وملوكهــا.

للكتــاب أهميــة لاتصالــه بتاريخ مشــرقنا العربي الإســلامي بشــكل • 
مباشــر، وهــو يكمّــل مــا بيــن أيدينــا مــن نصــوص للمؤرخيــن 
المســلمين الذيــن تناولــوا أحــداث تلــك الفتــرة المذكــورة مــن 
ــن  ــردي الأتابكــي، اب ــن تَغــري بَ ــن الشــامي، اب ــال: نظــام الدّي أمث
قاضــي شُــهبة، ابــن عَرَبْشــاه، ابــن خلــدون، ابــن الصيرفــي، الذيــن 

ــك. ــي تيمورلن ــازي المغول ــار الغ ــة أخب اســتفاضوا برواي

كتاب تجوال في المحيط الهندي كتاب الطواف حول البحر الإريثري 

إصـدار
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تتفــق بعــض الأحــداث التــي يذكرهــا شــيلتبرغر كليــاً مــع بعــض • 
الروايــات التــي ذكرهــا المؤرخــون المســلمون مثــل مــا ذكــره 

ــا قــام بــه تيمورلنــك مــن حــرق دمشــق وأهلهــا. عمّ

يمكــن الاســتفادة مــن الكتــاب فــي الدراســات التــي تهتــم بتلــك • 
الفتــرة وفــي فــروع علــم التاريــخ المختلفــة.

مــا رواه شــيلتبرغر فــي مغامراتــه يعــدُّ أنثروبولوجيــا أصيــلًا، • 
السياســية  الأحــداث  مجريــات  ذكــر  علــى  يقتصــر  لــم  فهــو 
والحــروب التــي عاصرهــا وشــهدها، بــل تجاوزهــا إلــى رصــد 
العــادات الاجتماعيــة للشــعوب التــي عــاش فــي كنفهــا، فضــلًا 
المعلومــات  إلــى  إضافــة  والدينيــة،  الثقافيــة  طبائعهــا  عــن 
المســلمين. بــلاد  العمــران فــي  البيولوجيــة وأشــكال  الجغرافيــة 

الجزيرة العربية والخليج العربي في كتاب شيلتبرغر:
ــرة العــرب •  ــاز أرض الحجــاز فــي جزي ــى الأرجــح أن شــيلتبرغر اجت عل

عبــر ســوريا وفلســطين، فقــد وصــف مــن مشــاهداته الشــخصية 
البجــع وهــو طيــر يتــردد علــى حــدود فلســطين وجزيــرة العــرب 
 : أنَّ وذكــر  العــرب،  جزيــرة  مــن  القاحلــة  المناطــق  فــي  وحتــى 
»قبــر النبــي فــي مــكان يُدْعَــى المدينــة«، وبيّــن موقعــه وزخارفــه 
بوضــوح وبدقــة اســتثنائية، وهكــذا أصــاب شــيلتبرغر بكــون قبــر 
الرســول عليــه الصــلاة والســلام فــي المدينــة المنــورة لا فــي مكــة 
المكرمــة، كمــا كان يظــن جميــع الرحالــة الأجانــب فــي العصــور 

هــذا  علــى  )1503م(  لفارتيمــا  ســابقاً  يعــدُّ  وبهــذا  الوســطى، 
الــدرب، وســيكون أول أوروبــي عــرف عــن زيارتــه لديــار الإســلام.

لكنــه عــاد فأخطــأ، إذ ظــنَّ أنَّ الكعبــة المشــرفة موجــودة أيضــاً • 
ــاك. ــى هن ــم يتوغــل إل ــه ل ــورة؛ لأن ــة المن فــي المدين

وكيــش •  وهرمــز  قشــم  العربــي  الخليــج  جــزر  شــيلتبرغر  ذكــر 
)قيــس(، ووصــف هرمــز قبــل مئتــي عــام تقريبــاً مــن الغــزو 
ــم،  ــن أنَّ ســمعتها كمركــز تجــاري عظي ــي لهــا، وهــذا يبي البرتغال

كانــت راســخة فــي زمــن شــيلتبرغر.

الخاتمـــة:
علــى امتــداد 542 عامــاً ومنــذ عــام 1474م صــدر لكتاب شــيلتبرغر • 

العديــد مــن الطبعــات الألمانيــة وظهــرت لــه ترجمــات عديدة.

الإســلامي •  العربــي  مشــرقنا  بتاريــخ  لاتصالــه  أهميــة  للكتــاب 
مباشــر. بشــكل 

أصــاب شــيلتبرغر عنــد وصــف رحلتــه فــي أشــياء، وأخطــأ فــي • 
أشــياء ارتكــز فيهــا علــى الأقاويــل كالمعطيــات التــي يوردهــا عــن 

الإســلام.

يمكــن الاســتفادة مــن الكتــاب فــي الدراســات التــي تهتــم بتلــك • 
الفتــرة وفــي فــروع علــم التاريــخ المختلفــة.

رسم قديم 
يمثّل معركة 
نيكوبوليس 
الفاصلة سنة 
1396

*كاتبـة وباحثــة إماراتيــة

وُلِــدَ الرّحالــة الألمانــي يوهــان شــيلتبرغر فــي عــام 1380 لعائلــة بافاريــة نبيلــة، نُسِــبَت لميونــخ، وتوفــي عــام 
ــرة  ــة دامــت 32 عامــاً ونيــف فــي عــام 1427م، أمضــى خلالهــا فت ــرة أســر طويل ــا بعــد فت ــى ألماني 1440م. عــاد إل

حافلــة بالأحــداث فــي المشــرق تــرك حولهــا كتابــه الثميــن، ليغــدو واحــداً مــن فرائــد أدب الرّحــلات الألمانــي. 

د. أحمــد إيبــش: درس التاريــخ فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت، وتابــع دراســاته العليــا فــي تركيــا وألمانيــا. 
ــص فــي مجالــي التاريــخ والفيلولوجيــا والطبوغرافيــا التاريخيــة لجزيــرة العــرب. صــدرت لــه  وهــو باحــث ومتخصِّ
مؤلفــات فــي تاريــخ بــلاد الشــام وآثارهــا وخططهــا القديمــة، ولــه دراســات لبعــض النصــوص الدينيــة القديمــة: إنجيل 
متّــى، التلمــود البابلــي، إنجيــل بارْنبــا. قــام منــذ عــام 2008م بتحريــر سلســلة لهيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة تعنــى 
بترجمــة نصــوص الغربييــن فــي العالــم العربــي، وخاصــة جزيــرة العــرب، تحــت عنــوان: )روّاد المشــرق العربــي(، وهــو 

يجيــد ســبع لغــات أجنبيــة.

الكاتب والمترجم
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 لإدارة العلاقات العامة والنشر التي ترأسها آنذاك المستر نايجل واتس
ً
كانت تابعة رسميا

مذكرات 

أشرف عثمان جرجره*

ذكريات مذيع
 في إذاعة وتلفزيون مستعمرة عدن

عطلــة  خــلال  أعمــل  كنــت 
صيــف عــام 1959 بعــد الانتهــاء 
الثقافــة  امتحانــات شــهادة  مــن 
العامــة البريطانيــة لجامعــة لنــدن 
إدارة  فــي  كاتــب  وظيفــة  فــي 
الأشــغال العامة التي كان يرأســها 
آنــذاك المســتر بــلاك. كان عملــي 
مؤقتــاً خــلال فتــرة عطلــة الصيف 
فــي انتظار نتائــج الامتحانات التي 
تقــام بعــد إكمــال أربــع ســنوات 
فــي كليــة عــدن. وذات يــوم مــرَّ 
علــى تلــك الإدارة الأســتاذ حســين 
وكان  اللــه،  رحمــه  الصافــي، 
مديــر  منصــب  يشــغل  وقتهــا 
ــة، والتــي كان  إذاعــة عــدن بالوكال
مقرهــا فــي التواهــي. وفاجأنــي 
بعــرض وظيفــة مذيــع فــي إذاعــة 
عــدن. وعرفــت بعــد مــرور الوقــت 
أنَّ المذيــع محمــد عمــر بلجــون، 
وهــو زميــل ســبقني فــي كليــة 

ــح اســمي للوظيفــة.  عــدن بســنتين، كان قــد رشَّ

فــي  انخــرط  ممــن  الصافــي  محمــد  حســين  الأســتاذ  كان 
ــوب  السياســة، وكان مــن الأعضــاء المؤسســين لحــزب رابطــة الجن
ــر وجهتــه السياســية بعــد تضييــق  العربــي فــي عــام 1951، إلا أنــه غيَّ
البريطانيــة،  الســلطات  قِبَــل  مــن  الرابطــة  رئيــس  علــى  الخنــاق 
لقمــان،  علــي  المحامــي محمــد  لتوجــه  المناصريــن  مــن  وأصبــح 
رحمــه اللــه، الــذي كان الأب الروحــي للجمعيــة العدنيــة التــي كانــت 
د علــى مقــر مطابــع  تنــادي بمقولــة »عــدن للعدنييــن«، وكثيــراً مــا تــردَّ
صحيفــة فتــاة الجزيــرة فــي كريتــر، عــدن، والتــي كان يــرأس تحريرهــا 
محمــد علــي لقمــان. وربمــا تــمَّ اختيــاري لوظيفــة مذيــع فقــط لكونــي 

ــم أخضــع لفحــص  ــدن، إذ ل ــة ع ــة كلي ــد ومــن طلب ــن ج ــاً ع ــاً أب عدني
ــة.  ــة العربي ــي أو فحــص فــي اللغ صوت

كانــت ســني آنــذاك 18 عامــاً، وكنــت مســؤولًا عــن العائلــة بحكــم 
أننــي كنــت الابــن الثانــي مــن حيــث الترتيــب العمــري، لأنَّ شــقيقي 
ج وخــرج مــن بيــت الأبــوة إلــى بيــت الزوجيــة.  الأكبــر علــي عثمــان تــزوَّ
أصيــب أبــي بمــرض الســكري وضيــق التنفــس وضعــف فــي ضربــات 
القلــب، وأدخــل مستشــفى د. محمــد ســعيد عفــارة بالشــيخ عثمــان. 
وزاد مــن تعقيــدات صحتــه أنَّ ســاقيه أصيبتــا بجــروح »غانغريــن« مــن 
ــلًا؛ إذ توفــي بعــد بضعــة  ــدم مرضــه طوي ــم ي جــراء داء الســكري. ول
أســابيع، حيــث لــم تكــن هنــاك المعــدات والأجهــزة الضروريــة لعــلاج 
ضيــق التنفــس أو الخبــرة فــي إجــراء العمليــات الجراحيــة للقلــب 

طاقــم الموظفيــن فــي إدارة العلاقــات العامــة والنشــر عــام 1954 وتجمــع مــن اليميــن فــي الصــف 
الأول علــوي جعفــر الســقاف، منــور الحازمــي، مديــر إدارة العلاقــات العامــة والنشــر المســتر نايجــل 
واتــس، إســكندر ســعيد ثابــت، علــي محمــد لقمــان، حســين محمــد الصافــي، الصــف الثانــي مــن 
ــارة، محمــد  ــي، لطفــي جعفــر أمــان، محمــد ســعيد عف ــق إيران اليســار أحمــد محمــد زوقــري، توفي
حســن مــدي، علــي أمــان، محمــد حامــد عبــد الغنــي، والذيــن يلبســون العمامــة هــم مــن الفراشــين.
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إعطــاء  الصافــي  حســين  سياســة  محاســن  مــن 
الفــرص فــي مجــال البــث الإذاعــي للمــرأة العدنيــة

ــع، فــي  ــدء اشــتغالي بوظيفــة مذي ــد ب المفتــوح. حــدث كل ذلــك عن
الأشــهر الأولــى إثــر انضمامــي إلــى الإذاعــة. وزادت هــذه التعقيــدات 
مــن مســؤولياتي تجــاه العائلــة، وأفســدت كل مــا كنــت أرســمه مــن 

أحــلام، فارتبطــت ارتباطــاً وثيقــاً بالوظيفــة.

المذيعون الأوائل في إذاعة عدن
لــدى التحاقــي بالوظيفــة الجديــدة انضممــت إلــى مجموعــة مــن 
ذوي الأصــوات المتميــزة مــن أبــرز خريجــي كليــة عــدن، فقــد ســبقني 
ــور الحازمــي، المرحــوم  ــن المرحــوم من ــى العمــل الإذاعــي كمذيعي إل
ــوي محمــد جعفــر الســقاف، المرحــوم أبوبكــر محســن العطــاس  عل
ومحمــد عمــر بلجــون، ثــمَّ انضــمَّ إلينــا كلٌّ مــن حســين حامــد عولقــي، 
المرحــوم خالــد عمــر محيــرز، الفقيــد عبــد الرحمــن صالــح باجنيــد، 
الخطيــب،  جمــال  الفقيــد  العطــار،  ســلام  الحميــد  عبــد  المرحــوم 
عمــر  ذلــك  بعــد  المذيعيــن  ســلك  إلــى  وانضــمَّ  ثابــت.  ومحمــود 
ــم، والمرحــوم محمــد مــدي، ومحمــد  الشــاطري، وفيصــل عبدالكري

ــة عــدن.  ــح راجــح،   ومعظمهــم مــن خريجــي كلي صال

العمل في الإذاعة
مــن محاســن سياســة المرحــوم حســين الصافــي إعطــاء الفــرص 
فــي مجــال البــثِّ الإذاعــي للمــرأة العدنيــة، أمثــال المذيعــة فوزيــة 
غانــم وفوزيــة عمــر علبــي وعديلــة بيومــي. ولــم يقتصــر انضمــام 
المذيعــات علــى السياســة الوظيفيــة فــي الإذاعــة، بــل تبعــه انضمــام 
الموظفــات والموظفيــن فــي مجــال الســكرتارية والمكتبــة الإذاعيــة 

والناحيــة الفنيــة.  
لــم يتبــادر إلــى ذهننــا فــي ذلــك الوقــت أغــراض سياســة حكومــة 

عــدن  إنشــاء محطــة  مــن  البريطانيــة  المســتعمرة 
المســموعة. كان مــن المعــروف أنَّ محطــة عــدن 
أُنشــئَت بالدرجــة الأولــى لخدمــة المســتمعين فــي 
المســتعمرة. كانــت البرامــج تُســمَع فــي الأريــاف 
التــي تصلهــا  )المحميــات( بصعوبــة؛ لأنَّ الموجــة 
ــد كان الإرســال  ــا فــي المســتعمرة فق ــة، أمّ ضعيف

الإذاعــي قويــاً علــى الموجــة المتوســطة.
وحســب مــا ذكــره المــؤرخ نجمــي عبــد المجيــد 
فــي صحيفــة الأيــام فــي العــدد الصــادر فــي 21 
ــث عــن  ــوان »عــدن وأحادي ديســمبر 2006 تحــت عن
أيــام مضــت«، أنــه كان لإذاعــة عــدن ثلاثــة أهــداف 

ــم  ــه. والهــدف الأول هــو تقدي ــار والتثقيــف والترفي هــي نشــر الأخب
نشــرات الأخبــار، وعــرض لأقــوال الصحــف المحليــة والأجنبيــة وأخبــار 

ــي. ــوب العرب اتحــاد الجن
العامــة  العلاقــات  لإدارة  رســمياً  تابعــة  عــدن  محطــة  كانــت 
ــها آنــذاك المســتر نايجــل واتــس، الــذي خضــع  والنشــر التــي ترأسَّ
ــت  مباشــرة لإشــراف مكتــب المنــدوب الســامي البريطانــي. واحتلَّ
مكاتــب الإذاعــة الــدور الأرضــي مــن المبنــى، بينمــا كان الــدور العلــوي 

لإدارة العلاقــات العامــة والنشــر.
عــن  عبــارة   1954 عــام  تأسيســها  عنــد  عــدن  إذاعــة   »كانــت 
أســتوديوهين صغيريــن تُبَــثُّ منهمــا جميــع الفقــرات 
البرامجيــة ومجموعــة مــن الأشــرطة والأســطوانات، 
المنزلــي   الاســتخدام  ذات  مســجلات  ثــلاث  ولهــا 
 وغرفــة لضابــط الصــوت. وكان عــدد الموظفيــن 25    
القــوة الإرســالية للإذاعــة   موظفــاً  فقــط.  وظلــت 
حتــى عــام 1956   م محــدودة للغايــة وتعتمــد كليــاً 
فــي   واللاســلكي   البريطانيــة  البــرق  شــركة   علــى 
ن مــن جهــاز   تشــغيل أجهــزة إرســالها التــي   كانــت تتكــوَّ
ــوواط«.)1(                                ــا 7.5 كيل ــرة قوته ــة قصي إرســالها بموج
بســاعات  الإذاعــي  العمــل  ســاعات  اقتصــرت 
ســيد  كان  الــدوام  فتــرة  فــي  فالتنــاوب  البــث، 

الأيــام  صحيفــة  فــي  نشــرت   1954 عــام  إذاعيــة  مقابلــة   
اليوميــة وتجمــع مــن اليســار محمــد ســعيد الحصينــي، الشــيخ 
علــي محمــد باحميــش، توفيــق إيرانــي مديــر الإذاعــة، المنصــب 

العيــدروس، ومحمــد علــي باشــراحيل

حسين الصافي
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كانت البرامج تُسمَع في الأرياف )المحميات( 
ــي تصلهــا ضعيفــة ــة لأنَّ الموجــة الت بصعوب

الموقــف. كانــت فتــرة الإرســال الإذاعــي مــن السادســة صباحــاً حتــى 
التاســعة مســاءً،  إلــى  الظهــر  بعــد  الثالثــة  التاســعة صباحــاً، ومــن 
وبعدهــا كان يتــم نقــل إرســال هيئــة الإذاعــة البريطانيــة )بــي بي ســي(.
اســتهلت برامــج فتــرة الصبــاح بالقــرآن الكريــم وحديــث الصبــاح. 
ل مســبقاً وكان متنوعــاً فــي محتــواه.  وكان حديــث الصبــاح يُســجَّ
ســالم  محمــد  المرحــوم  للشــيخ  الدينــي  الحديــث  هنــاك  فــكان 
والحديــث  باحميــش،  محمــد  علــي  الشــيخ  والمرحــوم  البيحانــي، 
الأدبــي للشــاعر المرحــوم محمــد ســعيد جــرادة، والمرحــوم لطفــي 
جعفــر أمــان، والمرحــوم د. محمــد عبــده غانــم، وغيرهــم مــن كبــار 
الشــخصيات المثقفــة فــي مســتعمرة عــدن. أمّــا الفتــرة المســائية 
، ثــمَّ تبــدأ  ــحٌ دينــيٌّ فكانــت تُسْــتَهَلُّ بالقــرآن الكريــم، ويليهــا موشَّ

المتنوعــة. والأغانــي  البرامــج 
الإداريــة  الجوانــب  بكثيــر مــن  الصافــي   خــلال عملــه   »واهتــم 
الداخليــة والبرامــج والأنشــطة الإذاعيــة فاســتحدث كثيــراً  مــن الأعمال 
ــق بشــؤون  الإذاعيــة فــي   المجــالِ الرياضــيِّ   والموســيقيِّ  ومــا يتعلَّ

المــرأة وبرامــج الأطفــال«.)2(            
كنّــا مجموعــة مــن المذيعين الشــباب المتفانيــن والحريصين على 
رفــع مســتوى البرنامــج الإذاعــي لمنافســة الإذاعــات العالميــة أمثــال 
راديــو القاهــرة وصــوت العــرب والقســم العربــي مــن إذاعــة البــي 
ــة ونقــص  ــة الحديث بــي ســي، رغــم شُــحِّ الأجهــزة والمعــدات الإذاعي
الميزانيــة الكافيــة. وقــد درســنا أصــول وقواعــد البــث الإذاعــي عندمــا 
حــان دور كل منــا للســفر إلــى لنــدن والالتحــاق بالقســم العربــي التابــع 
للبــي بــي ســي للتــدرب النظــري والعملــي لمــدة ســتة أشــهر. وعلــى 
ــاً للعمــل  ــم مــن أنَّ المرحــوم حســين محمــد الصافــي كان توّاق الرغ
ــة مقابلــة إذاعيــة شــخصياً. وحينمــا سُــئِلَ  الإذاعــي، إلا أنــه لــم يُجْــرِ أيَّ
فــي أحــد اللقــاءات الصحفيــة عــن قصتــه مــع الميكروفــون أجــاب 
قائــلًا: »الحقيقــة أنــي لــم أكــن غريبــاً علــى الميكرفــون لأنــي كنــت 
دت الخطابــةَ فــي النــوادي والجمعيــات والاحتفــالات، وقــد  قــد تعــوَّ
انتقدونــي فــي لنــدن وقالــوا إنــي خطيــب أكثــر منــي مذيعــاً. وهنــاك 
تلقيــت التدريــب الصحيــح حتــى إنَّ بعــض الصحفييــن الظرفــاء مثــل 
ــة  ــر أنَّ حســين أجــرى عملي ــلًا: يظه ــق قائ أحمــد شــريف الرفاعــي علَّ

جراحيــة فــي حنجرتــه فــي لنــدن«.)3( 

إسهامـات الإذاعــة
كان المعجبــون والمعجبــات فــي مســتعمرة عــدن والمحميــات 
ينظــرون إلــى المذيعيــن كأنهــم نجــوم مــن مجــرد الاســتماع إلــى 

برامــج راديــو عــدن. وكانــت إســهامات برامــج إذاعــة عــدن كبيــرة، 
كالعدنيــة  المتنوعــة  والموســيقى  الأغنيــة  ألــوان  نشــر  وخاصــة 
الموســيقى  مــن  وغيرهــا  والحضرميــة،  والصنعانيــة  واللحجيــة 
والأغانــي الحديثــة. وســاعدت الإذاعــة علــى إبــراز وظهــور الفنانيــن 
مــن أمثــال المرحــوم خليــل محمــد خليــل، والمرحــوم أحمــد قاســم، 
والمرحــوم محمــد مرشــد ناجــي، والمرحــوم أبــو بكــر ســالم بلفقيــه، 
والمرحــوم محمــد ســعد عبــد اللــه، والمرحــوم ســالم أحمــد بامدهــف، 
وغيرهــم مــن الفنانيــن الناشــئين الذيــن كان لهــم صيــت وشــهرة فــي 
المجــال الموســيقي. وقدمــت الإذاعــة لأول مــرة فــي تاريــخ الجزيــرة 

ــم.   ــة عزي ــاً نســائياً وهــو صــوت نبيه ــاً غنائي ــة صوت العربي

إشـراف مباشـر
أصبــح إشــراف مكتــب المنــدوب الســامي البريطانــي إشــرافاً 
مباشــراً، وخاصــة فــي تحضيــر وقــراءة الأخبــار والتعليقــات الإخباريــة 
بعــد ثــورة اليمــن الشــمالي، ووجــود القــوات المصريــة علــى مقربــة 
ــدأت التعليقــات  ــة. وب ــرة العربي ــوب الجزي ــدن وجن مــن مســتعمرة ع
ــق مــن مقــر الحكومــة البريطانيــة  المناهضــة للثــورة بالعربيــة تتدفَّ
علــى إذاعــة عــدن لتُقــرَأ بعــد كلِّ نشــرة إخباريــة. المصــدر الرئيــس لهــذه 
التعليقــات كان أنتونــي )تونــي( كلايتــون آشــورث ومســاعديه ديفيــد 
ليدجــر وديريــك روز. »كانــت جميــع الدعايــة البريطانيــة والفيدراليــة 

نشــرت فــي صحيفــة الأيــام اليوميــة زيــارة بعض الشــخصيات 
للإذاعــة عــام 1954 وتجمــع مــن اليســار حامــد محمــد علــي 
واتــس،  نايجــل  المســتر  معروفــة،  غيــر  شــخصية  لقمــان، 
محمــد علــي باشــراحيل، محمــد علــي لقمــان، توفيــق إيرانــي، 
محمــد ســعيد جــرادة، شــخصية غيــر معروفــة، وعلــي محمــد 

علــي لقمــان
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كان لإذاعة عدن ثلاثة أهداف هي نشر الأخبار والتثقيف والترفيه

ل مسبقاً استهلت برامج فترة الصباح بالقرآن الكريم وحديث الصباح الذي كان يُسجَّ

التــي تــمَّ تنظيمهــا ببراعــة كانــت مــن قِبَــل تونــي آشــورث، وهــو 
ــاً«.)5( ــا مدني ــح موظفً ــل ســابق أصب كولوني

ــد  ــب وعب ــي غال ــن همــا محمــد عل ــن اثني ــن مذيعي ــا بتعيي فوجئن
القــادر هــادي ســعيد مــن قبــل مكتــب تونــي آشــورث. وعُــرِفَ عنهمــا 
أنهمــا كانــا علــى أتــمِّ الاســتعداد لقــراءة التعليقــات التــي كانــت تردنــا 
مــن مكتــب المنــدوب الســامي بــكل حمــاس ضــد وجــود القــوات 
المصريــة فــي اليمــن الشــمالي. بــل أوجــد تونــي آشــورث قســماً 
تعييــن  وتــمَّ  العربيــة،  اللغــة  إلــى  الإنجليزيــة  اللغــة  مــن  للترجمــة 
المرحــوم عبــد الرحمــن حيــدري رئيســاً لقســم الترجمــة، والمرحــوم 
محمــد حامــد عبــد الغنــي مســاعداً لــه. وكان المذيعــون يتجنبــون 
الوجــود أو التحــدث مــع محمــد علــي غالــب أو زميلــه عبــد القــادر 

هــادي ســعيد خوفــاً مــن الوشــاية بهــم. 
اســتمرَّ الهجــوم الكلامــي علــى القــوات المصريــة بــلا هــوادة مــن 
قِبَــل ساســة الحكومــة البريطانيــة طيلــة بقــاء القــوات المصريــة فــي 
ــم  ــذي ل ــركات ال ــاب محمــد أحمــد ب اليمــن الشــمالي. وكان أحــد الكت
ــه لوجــود مثــل هــذه القــوات فــي  يكــن يخفــي امتعاضــه وعــدم حب
الشــمال. وجــاء تونــي آشــورث بمعلقيــن مــن قبائــل الشــمال اليمنــي 
ــة  ــى وجــود القــوات المصري ــم عل ــن للحكــم الملكــي للتهجُّ المناصري

فــي الشــمال اليمنــي. 
أو  عــدن  مســتعمرة  حكومــة  بيــد  السياســي  القــرار  يكــن  لــم 
حكومــة اتحــاد الجنــوب العربــي التــي كانــت بريطانيــا تصبــو إلــى 
إنشــائه فــي أواخــر عــام 1964. كانــت الحكومــة البريطانيــة هــي التــي 

تدفــع رواتــب وأجــور جميــع الموظفيــن فــي المســتعمرة.  
رت  وأذكــر حادثــة وقعــت لــي أثنــاء دوامــي فــي أحــد الأيــام، إذ قــرَّ
ألاَّ أقــرأ التعليــق الــذي كتبــه بخــط يــده محمــد أحمــد بــركات بعــد نشــرة 
الثامنــة مســاءً، وكان مــن المقــرر أن يُتلَــى التعليــق ثــلاث مــرات بعــد 
ــل  ــي مــن قِبَ ــل ل ــمَّ توبيخــي وقي ــك، ت ــة لذل ــار. ونتيج نشــرات الأخب
وزيــر الإعــلام الاتحــادي الشــريف حســين الهبيلــي مــن بيحــان فــي 

ذلــك الوقــت ألا أفعــل مثــل ذلــك مــرة أخــرى.

العمـل فـي التلفـزيون
فــي عــام 1965 تــمَّ تعيينــي رئيســاً لوحــدة الأفــلام فــي تلفزيــون 
عــدن، وانتقلــت إلــى مبنــى التلفزيــون فــي التــل فــوق نــادي البحــارة 
المطــل علــى مينــاء ســتيمر بوينــت )التواهــي(. خــلال العــام كنــت أرى 
ديريــك روز مــن مكتــب المنــدوب الســامي البريطانــي يحــاول التأثيــر 

فــي مســار متابعــة نشــرات الأخبــار العربيــة فــي التلفزيــون. »ديريــك 
روز، أصغــر ضابــط سياســي لا يــزال يخــدم فــي المفوضيــة العليا، كان 
الضحيــة الأولــى. كان روز يتحــدث العربيــة بطلاقــة، وأحــد آخــر الإنجليز 

الذيــن مــا زالــوا علــى اتصــال مــع العدنييــن«.)6(
كتابــه  فــي  روز  ديريــك  زميــل  وهــو  ليدجيــر  دايفيــد  ويذكــر 
الجنــوب  الرمــال المتحركــة، بريطانيــا فــي  »شــيفتينج ســاندز« أي 
أحــد  هــو  الحماطــي  ناصــر  أحمــد  »أنَّ  فــي صفحــة 202  العربــي، 
القناصيــن فــي التواهــي«. ويقــول فــي صفحــة 204 »فــي الواقــع، 
أخــذ أحمــد ناصــر الحماطــي علــى عاتقــه أخيــراً تنفيــذ تصفيــة مَــن 
هــم خونــة للجبهــة القوميــة، بمــا فــي ذلــك فيصــل عبــد المجيــد  يعدُّ
لقمــان، أحــد كبــار المســؤولين التنفيذييــن فــي أمانــة مينــاء عــدن«.
ــن فــي وظيفــة  )7(، ومــن المفارقــات أنَّ شــقيقه بــدر الحماطــي عُيِّ

مبنى الإذاعة البريطانية في عدن
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عند تأسيسها عام 1954 كانت عبارة عن أستوديوهين 
البرامجيــة  الفقــرات  جميــع  منهمــا  تُبَــثُّ  صغيريــن 

فــي تلفزيــون عــدن كمخــرج تلفزيونــي. 
لــم يقتصــر مكتــب آشــورث بالتدخــل فــي عمليــة كتابــة الأخبــار 
والتعليقــات الهجوميــة علــى سياســات جمــال عبــد الناصــر ومصــر 
فــي اليمــن الشــمالي، بــل عيــن مســاهمة فلســطينية كانــت تهاجــم 
سياســة إســرائيل فــي المنطقــة العربيــة. وكمــا ذكــر المرحــوم محمــد 
حســن عوبلــي رئيــس الدولــة الاتحاديــة ووزيــر المعــارف ســابقاً، فــي 
كتابــه »اغتيــال بريطانيــا لعــدن والجنــوب العربــي« الــذي نشــره ضمــن 
منشــورات الفكــر الحديــث عــام 1971 فــي صفحــة 190: »فقــد أدلــى 
ــاً  ل جهــازاً إرهابي المســتر أنطونــي آشــورث بدلــوه بيــن الــدلاء، وشــكَّ
ســرياً تابعــاً لــه مباشــرة، وحــدث أنَّ بعــض العدنييــن الشــرفاء رفضــوا 
التعــاون مــع المســتر آشــورث... فســقطوا صرعــى تحــت رصــاص 

الجنــاح الإرهابــي التابــع لإدارة المنــدوب الســامي«.

نظـام الإعــلانات
عُيــن الزميــل محمــد عمــر بلجــون مديــراً إداريــاً لمحطــة تلفزيــون 
بالأبيــض  الإرســال  كان   .1964 عــام  المحطــة  أنشــاء  عنــد  عــدن 
والأســود. وكان المبنــى بســيطاً وعلــى شــكل منــزل، تــم تجهيــزه 
بالمعــدات الأساســية لبــدء الإرســال. ويقــال إن مالــك المبنــى كان 

وديــع حســن علــي.
ارتــأى المســؤولون ضــرورة إدخــال نظــام الإعلانــات التجاريــة فــي 
ــن.  ــة العامــة للمحطتي ــرادات الميزاني ــون لضمــان إي الإذاعــة والتلفزي
وعُيــن المرحــوم نديــم حســن علــي مديــراً لقســم الإعلانــات، وكان 

مكتبــه فــي مبنــى التلفزيــون. 
الإعلامــي  مــع  الخطيــب  لبنــى  الصحفيــة  أجرتــه  حــوار  وفــي 
المرحــوم عبــد الحميــد ســلام، نُشِــرَ فــي صحيفــة الأيــام عــام 2008م 
فــي الذكــرى الرابعــة والأربعيــن لتأســيس التلفزيــون قــال: »تلفزيــون 
عــدن كان مــن أوائــل، بــل مــن طليعــة محطــات تلفزيونــات البلــدان 
العربيــة التــي لــم تكــن لتتجــاوز عــدد أصابــع اليــد الواحــدة آنــذاك 
مصــر لبنــان والعــراق، وكإرســال تجريبــي بــدأ فــي 4 ســبتمبر 1964 
لمــدة أســبوع بعدهــا انطلــق البــث بعــد اســتعدادات مكثفــة بشــرياً 
ــن،  ــات بأجهــزة ومعــدات متواضعــة وطاقــة وحمــاس كبيري وإمكاني
منتظميــن  كمســاهمين  أو  فيــه  للعمــل  انتقلــوا  الذيــن  فالزمــلاء 

ــن مــن إذاعــة عــدن«. قادمي
للأمانــة عنــد انتقالــي إلــى محطــة تلفزيــون عــدن لــم أكــن أعــرف 
الكثيــر عــن تصويــر الأفــلام الســينمائية أو تحميــض الأفــلام فــي 
وحــدة الأفــلام بالتلفزيــون، وتــمَّ جلــب بريطانيين لتدريــب الموظفين 

علــى المعــدات التلفزيونيــة. وضاعــت منــي فرصــة التدريــب التــي 
حضرهــا قبلــي المذيعــون الذيــن انتقلــوا مــن الراديــو إلــى التلفزيــون 
ــي فــي القســم  ــب العمل ــت بالتدري ــام 1964. واكتفي ــد إنشــائه ع عن

علــى يــد الزميليــن علــوي علــي اليافعــي ومحســن أحمــد. 
لــم يكــن ذلــك كافيــاً وقــرر المرحــوم حســين الصافــي الذي شــغل 
منصــب المديــر العــام للإذاعــة والتلفزيــون إرســالي لأخــذ دبلــوم فــي 
إنتــاج وإخــراج الأفــلام الســينمائية مــن مدرســة فنيــة فــي لنــدن علــى 

نفقــة الحكومــة البريطانيــة.
والمسلســلات  الأفــلام  مــن  صغيــرة  مكتبــة  هنــاك  كانــت   
ــا عــن طريــق مكتــب وكيــل بريطانــي فــي  التلفزيونيــة التــي تــورد لن
ــل هــذه الأفــلام والمسلســلات  ــا إعــادة إرســال مث ــدن. وكان علين لن
إلــى بريطانيــا أو إلــى جهــة أخــرى. ومــن هــذه المسلســلات التــي 
تأتــي بصــورة فيلــم ســينمائي مسلســل الهــارب الأمريكــي الــذي 
لقــي شــعبية واســعة بيــن الجمهــور المشــاهد. ووصــل الأمــر إلــى حــد 
ترجمــة الحلقــات مــن اللغــة الإنجليزيــة إلــى العربيــة. وأوكلــت المهمــة 
ــذي كان يترجــم ترجمــة  ــد ال ــح باجني ــد الرحمــن صال ــى المرحــوم عب إل

مذكرات 

مبنى شرطة الشيخ عثمان حيث كان الناس يتجمهرون 
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كان المعجبون والمعجبات في مســتعمرة عدن ينظرون 
إلــى المذيعيــن كأنهــم نجــوم مــن مجــرد الاســتماع إليهم

فوريــة ومباشــرة علــى الهــواء. وبلــغ صيــت باجنيــد أوجــه بإذاعــة 
حلقــات الهــارب، وطالــب المشــاهدون بموجــة قصيــرة علــى الراديــو 

ــك.   ــة بوضــوح. وحصــل ذل لســماع الترجم

التلفزيون المدرسي  
والمرحــوم  الخطيــب  لبنــى  الصحفيــة  بيــن  حــوار طويــل  دار 
عبــد الحميــد ســلام نُشِــرَ فــي صحيفــة الأيــام وتنقلاتــه المواقــع 
الإلكترونيــة فــي 2008م ومــا بعدهــا ذكــر فيــه »ولــم يكــن تأســيس 
بإنشــاء  لجنــة  كلفــت  الأول،  عامــه  تجــاوز  قــد  عــدن  تلفزيــون 
ــخ  ــاع فــي تاري ــد اجتم ــذا الخصــوص عق ــون المدرســي، وله التلفزي
وهــو  روبلــة،  إبراهيــم  المرحــوم  القديــر  الأســتاذ  بمكتــب   1965
مــن طليعــة القيــادات التربويــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم آنــذاك 
وتكونــت اللجنــة مــن الأســاتذة: إبراهيــم روبلــة، لطفــي جعفــر أمان، 
عثمــان عبــده محمــد، ســلطان عبــده ناجــي، عبــد الحميــد ســلام، 
عزيــزة العطــاس، أبــو بكــر العطــاس، إضافــة إلــى الأســاتذة ممثلــي 
المــدارس التــي كانــوا يديرونهــا فــي منطقــة عــدن: حســين علــي 
ــن، نصــر حســن عبــاس،  ــور الدي ــة، حســن ن ــو بكــر عقب ــاري، أب منيب
محمــد علــي، وحرصــت اللجنــة علــى نجــاح دور التلفزيــون المدرســي 
ــة  ــاً والطلب ــذاك، ويقــدم صباح ــة آن ــا الطلب فــي أداء رســالته لأبنائن
فــي مدارســهم يتابعونــه عبــر شاشــة التلفزيــون، والبرنامــج يُعــدُّ من 
طليعــة إنجــازات تلفزيــون عــدن بــل فتــح رائــد وســبق عظيمــان تجاوز 
بــه بعــض البلــدان التــي كانــت تواكــب مســيرة ومســار تلفزيــون 
عــدن آنــذاك«. وأضــاف بالقــول: إنَّ »أبــا بكــر محســن العطــاس 
وزوجتــه عزيــزة قــد بُعثــا إلــى إيطاليــا لفتــرة وجيــزة وعــادا لتولــي 
الإشــراف التــام والمســؤولية الكاملــة علــى التلفزيــون المدرســي«.  

الاستعدادات لحضور
 الدورة التدريبية في لندن

اشــتدت موجــة الاغتيــالات والقتــل فــي أنحــاء متفرقــة مــن 
ــي  ــزول الجيــش البريطان مســتعمرة عــدن والاتحــاد، ممــا اســتدعى ن
إلــى ســاحة المعــارك. انتشــر الســلاح فــي كل مــكان وبــدأت المعــارك 
أننــي كنــت علــى  الاغتيــالات. ومــن حســن حظــي  الداميــة وكــذا 
ــى الخــارج فــي أواخــر عــام 1966م لدراســة  وشــك مغــادرة البــلاد إل

الإنتــاج والإخــراج الســينمائي فــي لنــدن. 
اســتوفيت كل متطلبــات مغــادرة عــدن ورحلــت بطائــرة الخطوط 
الجويــة البريطانيــة، واســتغرقت الرحلــة أكثــر مــن تســع ســاعات. 

ــل  وتبعنــي بعــد فتــرة وجيــزة المرحــوم خالــد عمــر محيــرز الــذي كان يمثِّ
مكتــب الإعــلام فــي الحكومــة الاتحاديــة. وهكــذا لــم أرَ أيَّ اقتتــال 
وتفاديــت الحــرب الأهليــة فــي عــدن. وكرســت كل جهــودي لنيــل 

الدبلــوم فــي إخــراج وإنتــاج الأفــلام الــذي اســتغرق مــدة ســنتين. 

العودة بعد الاستقلال
عــدت إلــى عــدن فــي مــارس 1968بعــد نيــل الاســتقلال مــن 
م الجبهــة القوميــة للحكــم. لــم أعــد هــذه  بريطانيــا عــام 1967م وتســلَّ
ــى عــدن، اصطحبــت معــي زوجتــي. كان  ــي إل ــد عودت ــاً عن المــرة عازب
الهــدوء والســكينة يخيمــان علــى البــلاد بعــد الاســتقلال. وكل مــا 
كان جديــداً هــو ســماعنا مــن راديــو عــدن: »كل الشــعب قوميــة«. لــم 
يتعــرض لــي أحــد ولكــن مــا كان مخفيــاً كان أعظــم. تغيــرت الأوضــاع 
ــي الســلاح  ــى حامل ــن إل ــن العدنيي والأجــواء السياســية مــن المثقفي
مــن أبنــاء الريــف )القــرى المحميــات ســابقاً(. كان الجــو مشــحوناً ضــد 
أهالــي عــدن والعدنييــن، وبــدلًا مــن الحفــاظ علــى مكاســب التعايــش 
معظــم  كان  التــي  القوميــة  الجبهــة  عمــدت  عــدن  فــي  الســلمي 
أعضائهــا مــن الغوغــاء إلــى الإقصــاء والترهيــب. وخــرج علينــا رئيــس 
الجمهوريــة فــي عــام 1968 بالمرســوم الجمهــوري المشــؤوم الداعــي 
إلــى الاســتغناء عــن الكــوادر المؤهلــة. معظــم الأســماء فــي القائمــة 
كانــت مــن الكــوادر العدنيــة، وعلــى رأســها المرحــوم حســين الصافــي.
خــلال  )المحميــات(  الأريــاف  البريطانيــة  الحكومــة  أهملــت 
ــز فــي  ــا الاســتراتيجية التمرك ــا وغايته ــدن، وكان همه اســتعمارها لع
ــه لقواعــد عســكرية خرجــت منهــا  عــدن لتكــون قاعــدة عســكرية بديل
ممــا خلــق هــوة بيــن عــدن والجنــوب. القانــون الدولــي ينــصُّ علــى 
اليمــن  مــع  الوحــدة  مثــل  خطــوة خطيــرة ومصيريــة  اتخــاذ  عــدم 

فني بريطاني يعمل في مجال التجهيزات بالراديو في أحد 
المباني التابعة للجيش البرطاني بعدن
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الشــمالي أو تســلم الاســتقلال أو أي قــرار مهــم مثــل ذلــك دون 
إجــراء اســتفتاء شــعبي لإعطائــه الصيغــة الشــرعية. عُيــن المرحــوم نــور 
الديــن قاســم محــل المرحــوم حســين الصافــي. وانتشــر الفــزع والهلــع 

بيــن الأهالــي والمثقفيــن فــي ظــل الحكــم الجديــد.  

الهجـرة بـدون عـودة
القومــي  الإرشــاد  لــوزارة  وكيــلًا  باديــب  علــي  المرحــوم  عُيــن 
والثقافــة فــي يونيــو 1969 بعــد الإطاحــة بــأول رئيــس للجمهوريــة 
عقــب الاســتقلال، والتــي كانــت تُعــرَف بالخطــوة التصحيحيــة. وزادت 
ــدن  ــادرة ع ــر منهــم لمغ ــط الكثي ــن وخطَّ ــن العدنيي مخــاوف الموظفي
تاركيــن الحكــم والبــلاد لحملــة الســلاح. ولــم أســتثنِ نفســي مــن خطــط 
المغــادرة. وفــي أغســطس عــام 1969م عملــت بســرية تامــة ترتيبــات 
هجرتــي مــن البــلاد إلــى كنــدا. وســاعدني حينــذاك أنَّ جــواز ســفري كان 

لا يــزال ســاري المفعــول، وتذرعــت بأننــي ســآخذ إجــازة طويلــة.
ربمــا لا يعلــم القائمــون علــى الحكــم فــي عــدن أنهــم خســروا 
لت وأنجبــت جيــلًا مــن الذيــن نبغــوا فــي  الكــوادر المؤهلــة التــي تشــكَّ

جميــع المجــالات منهــا الطــب والإعــلام والإدارة والديــن وغيرهــا. 

فـي الختــام:
ــرَ عــن التعــازي لفقــدان  وفــي ختــام هــذه المذكــرات أودُّ أن أعبِّ
رئيســي المرحــوم حســين الصافــي وزملائــي المذيعيــن الذيــن رحلــوا 
أمثــال منــور الحازمــي، وعلــوي جعفــر الســقاف، وخالــد عمــر محيــرز، 
ــد الرحمــن  ــد ســلام، وعب ــد الحمي ــو بكــر محســن العطــاس، وعب وأب
صالــح باجنيــد ومحمــد مــدي، ســائلًا مــن اللــه عــز وجــل أن يســكنهم 

فســيح جناتــه.       
مَ بالشــكر والعرفــان لــكل مــن د. الشــيخ محمــد  كمــا أودُّ أن أتقــدَّ
علــي البــارود، وعــادل عولقــي علــى تشــجيعهما المســتمر لــي بتدويــن 
ذكريــات التحاقــي بمجــال الإذاعــة والتلفزيــون فــي مســتعمرة عــدن؛ 
لتكــون بمنزلــة تاريــخ للأجيــال القادمــة ومســاهمة فــي تســجيل 
ــا  ــة. ويجــب الإشــارة هن ــك الحقب ــخ الإعــلام فــي تل ــب مــن تاري جان
ــة مــن هــذه الذكريــات فــي حينــه، بــل هــي  نْ أيَّ إلــى أننــي لــم أُدَوِّ

صــادرة عــن الذاكــرة.

أصبــح إشــراف مكتــب المنــدوب البريطانــي علــى 
المــواد الإخباريــة مباشــراً بعــد ثــورة اليمــن الشــمالي
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إصدارات

الكاملــة، وهــي أكثــر القصائــد شــهرة وتأثيــراً فــي هــذا المجــال. 
ــد  ــوع فري ــى ن ــاب فرصــة للقــرّاء للاطــلاع عل كمــا يقــدم هــذا الكت
ــره، وإذ يتضمــن نصوصــاً  مــن الشــعر الإســلامي الروحــي وتقدي
ــه يتيــح أيضــاً إمكانيــة تــلاوة الشــعر  باللغــة العربيــة الأصليــة، فإن

بغيــة التعبــد.

يهيمــن نمــط »المديــح« علــى الأســلوب التقليــدي النابــض 
المدائــح  إفريقيــا، وقصائــد  غــرب  فــي  العربــي  للشــعر  بالحيــاة 
هــي أشــعار فــي مــدح النبــي محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم. بيــد 
ــوع مــن الشــعر  ــت هــذا الن ــاً مــا تجاهل ــة غالب أن الدراســات الغربي
واســمة إيــاه بأنــه مجــرد »ثنــاء ورع« يفتقــر إلــى أي محتــوى فكــري 
مهــم. فــي كتابــه »قصائــد المدائــح فــي الكمــال النبــوي« يتحــدى 
ــة حــول  ــم الخاطئ ــي هــذه المفاهي ــي أوغونايك ــور أولودامين الدكت
شــعر المديــح فــي غــرب إفريقيــا، إذ يتنــاول نطــاق هــذا النمــط 
الثريــة  الغنائيــة  طبيعتــه  فقــط  يستكشــف  لا  فهــو  وعمقــه. 
وأسســها فــي القــرآن والحديــث والشــعر الجاهلــي وبدايــات الشــعر 
بالصوفيــة  الوثيــق  ارتباطــه  أيضــاً  يتنــاول  إنــه  بــل  الإســلامي، 
والعقائــد الصوفيــة فــي علــم الكونيــات والأنطولوجيــا والمعرفــة.

مستشــهداً بالتقاليــد والممارســات الصوفيــة، يشــرح المؤلــف 
الأســاليب المختلفــة التــي يســتخدمها شــعر المديــح فــي غــرب 
إفريقيــا لتوصيــف وتفســير أســمى درجــات تحقيــق الإمكانــات 
ــوغ درجــة )المقــام  البشــرية، مــا يســمى »الإنســان الكامــل« أو بل
المحمــود(، الــذي يعــد النبــي محمــد المثــل الأعلــى فــي تحقيقــه. 
يشــتمل كتــاب قصائــد المدائــح فــي الكمــال النبــوي علــى ترجمــات 
لمقتطفــات عديــدة مــن شــعر المديــح )مصحوبــة باللغــة العربيــة 
ــد  ــارة مــن القصائ ــة(، بينمــا يقــدم الملحــق مجموعــة مخت الأصلي

المـؤلف فـي سطـور:

فــي  الدكتــوراه  درجــة  علــى  حاصــل  أوغونايكــي  أولودامينــي 
الدراســات الإفريقيــة ودراســة الديــن مــن جامعــة هارفــارد، وهــو أســتاذ 

بجامعــة فيرجينيــا. الإفريقــي  الدينــي  الفكــر  فــي  مســاعد 

عنوان الكتاب:  قصائد المدائح في الكمال النبوي:
                       دراســة لشعـر المـديح العـربي فـي

                       غرب إفريقيا 
المـؤلـــــــــــــف:  أولوداميني أوغونايكي

تــاريخ النشــــر:   1 مارس  2020
دار النشــــــــــــر:  جمعية النصوص الإسلامية
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The vibrant tradition of West African Arabic poetry is 
dominated by the genre of ‘madih,’ that is, poetry in praise 
of the Prophet Muhammad. This genre of poetry has been 
mostly ignored in Western scholarship and dismissed 
as mere ‘pious praise’ lacking any significant intellectual 
content. In Poetry in Praise of Prophetic Perfection, Dr 
Oludamini Ogunnaike challenges the misconceptions 
around West African madih poetry and addresses the 
scope and depth of this genre; he not only explores 
its rich lyrical nature and its foundations in the Qur’an, 
Hadith, pre-Islamic, and early Islamic poetry, but also its 
inextricable link to Sufism and Sufi doctrines of cosmology, 
ontology, and epistemology. Drawing on Sufi traditions 
and practices, the author expounds on the various ways 
in which West African madih poetry both describes and 
facilitates the ultimate fulfilment of the human potential, 
the Perfect Human (al-Insan al-Kamil) or the attainment of 
the Praiseworthy Station (al-Maqam al-Mahmud), of which 
the Prophet Muhammad is the highest example. Poetry 
in Praise of Prophetic Perfection includes translations of 

numerous extracts from madih poetry (accompanied by the 
original Arabic), while the Appendix presents a selection of 
complete poems—the most popular and influential poems 
of this tradition. Poetry in Praise of Prophetic Perfection is an 
opportunity for readers to gain access and appreciation of 
a unique genre of spiritual Islamic poetry, and, given that it 
includes the original Arabic, also enables the recitation of 
the poetry for devotional purposes.

About the Author: 

Oludamini Ogunnaike holds a PhD in African Studies and the 
Study of Religion from Harvard University, and is Assistant Professor of 
African Religious Thought at the University of Virginia. 

Book Title: Poetry in Praise of Prophetic Perfection:
                       A Study of West African Arabic Madih Poetry
                       and its Precedents
Author:        Oludamini  Ogunnaike 
Published:  March 1, 2020
Publisher:  Islamic Texts Society
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(16)
Gulf 

Paper 
Rupee

It was used in the Emirates from May 11, 1959 
to June 16, 1966. The Indian government 
issued this rupee for circulation in the Arabian 
Gulf region, and it was known as “Gulf rupees”. 
Its use was limited to the Gulf and was not 
used in India.

(17)
Bahraini 

Paper Dinars
 and their Coin 
Denominations

After a decision was issued to stop dealing 
with the Gulf rupee, the Emirate of Abu Dhabi 
decided to deal in the Bahraini currency after 
an agreement was reached between the 
governments of Abu Dhabi and Bahrain at the 
beginning of June, 1966. On June 16 of the 
same year, the currency was introduced and 
circulated, and banks exchanged the Bahraini 
dinar for the Indian rupee. The Bahraini dinar 
continued to be used in Abu Dhabi until the 
issuance of the Emirati dirham on May 19, 1973.

(18)
Saudi 

Paper Riyals 
and the Bahraini 

Dinar 
Denominations

These currencies were used from June 16, 
1966 to September 18, 1966 in Dubai, Sharjah, 
Ras Al-Khaimah, Fujairah, Ajman and Umm 
Al-Quwain. Its use represented a transitional 
stage after stopping dealing in the rupee until 
the issuance of Qatar and Dubai riyals.
It was agreed between the governments 
of Dubai, Saudi Arabia and Bahrain to use 
the paper Saudi riyal and denominations 
of the Bahraini coin, probably because the 
denominations of the Saudi riyal differ in 
their parts from the fils that the people of the 
Emirates were accustomed to.

(19)
Qatar and Dubai 
Riyals Circulated 
in the Emirates

This currency was used in Dubai, Sharjah, Ras 
al-Khaimah, Fujairah, Ajman and Umm al-
Quwain from September 18, 1966 to May 19, 
1973, according to the agreement concluded 
between the governments of Dubai and Qatar 
to issue a single currency on March 21, 1966.

(20)
Emirati Dirham
(First Edition - 

Currency Board)
1973 – 1982

The Currency Board was established in the 
United Arab Emirates, and the Emirati dirham 
was issued and circulated on May 19, 1973 
thus the Bahraini dinar and the Qatari and 
Dubai riyals were stopped.
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(10)
George VI King 
Emperor Rupee 

(Second Edition)

This rupee was used in the Emirates from 1940 
- 1945.

(11)
George VI King 

Emperor 
Rupee 1946

This rupee was used in the Emirates from 1946 
and continued in circulation until 1950, as 
there was no alternative currency. As for its last 
version, it was in 1947. It is the last rupee minted 
during the reign of Emperor King George VI. 
People called this rupee “Umm Sher wa Banyan”; 
as it carried the image of the emperor and a lion.

(12)
George VI King 

Emperor 
Paper Note

Rupee

These rupees were used in the Emirates from 
1937 to 1949. The emperor’s image on these 
notes was a side profile. There was another 
version of the ten note rupees in which the 
image of the emperor was presented in front 
profile. This was issued for one time only in 
1943.

(13)
Paper Rupees 

for Government 
of India after 

Independence

It was used in the Emirates in the late 1949 and 
early 1950 to 1959. This usage came due to the 
commercial, economic and cultural relationship 
between the UAE and India.
The new government of India used the coin 
designs of Emperor George VI and placed the 
Indian emblem (the Three Lions) instead of 
the emperor’s image. The writings on these 
denominations of the rupees were in English 
and in the second edition the value of the 
currency was added in Hindi.

(14)
Post-Independence 
Indian Government 

Coin Rupee 

This rupee was used in the Emirates 1950 - 
1956.

(15)
The Coin Rupee 

and its 
Denominations

This rupee was issued by the Government of 
India in 1962, while the rest of the denominations 
were issued in 1957, and it was used in the 
Emirates from 1957 to June 1966. It was called 
(Naya Paisa) the new Paisa from the date of its 
issuance on 1957 until 1963. In 1964, the word 
“Naya” meaning “new” was abolished.

C
u

rr
en

ci
es

Issue No. (34 - 35) February - March (2021)



11Orbits & Inscriptions

(4)
Victoria 

Queen Rupee 
1862

This rupee differs from its predecessor as it 
was not issued by the East India Company, but 
by the British Government in India. Besides, 
two languages were used on the previous 
edition namely English and Urdu, to indicate 
the value of the piece, but on this coin only the 
English language was used. English language 
continued to be used alone until 1903. This coin 
was the third edition of rupees to be used in the 
Emirates from 1862 - 1876.

(5)
Victoria Empress 

Rupee

It was used in the Emirates from 1877-1902, and 
since 1877 the name has been changed from 
Queen to Empress. Its denominations were 
minted from red copper, and in 1901 Empress 
Victoria passed away.

(6)
Emperor 

Edward VII 
Rupee 

This rupee was used in the Emirates from 1903 
until death of Emperor Edward in 1910 AD. He 
was the first to coin the denomination of anna 
with a notched shape. That is why the public 
called it (Al-Jarkhi) which means the wheel; 
because it resembles the steering wheel of a 
ship. Emperor Edward also returned the Urdu 
language to be next to the English to indicate 
the value of the piece, a practice that was 
stopped from the year 1862 to 1901 AD.

(7)
George V King 

Emperor Rupee

This rupee was used in the Emirates from 1911 
till the year of King George V’s death on 1936 
AD.

(8)
George V King 
Emperor Paper 

Note Rupee

These rupees were used in the Emirates from 
1917 till the year of King George V’s death on 
1936 AD. In his reign paper notes started to be 
used alongside coins.

(9)
George VI King 

Emperor
Rupee

This rupee was used in the Emirates in 1938 
and 1939 AD. In the year after its issuance, 
i.e. in 1939 AD, World War II began, and the 
British government in India collected rupees 
to support the silver reserve. The 1939 rupee is 
considered a rare rupee in all issues.
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Author: Abdullah Jassim Al Mutairi

The UAE was founded on an approach based on 
economic visions that preceded its time, its rulers knew the 
importance of the economic and developmental aspect 
since ancient times, and they believed that establishing 
a country could not be strong and coherent unless it was 
based on a solid economy. This is what was established 
through monetary circulation in the country since the 

days before the blessed UAE union, through a number 
of currencies and coins that were adopted at that time, 
until the UAE federation produced the first circulation of 
a local currency in the UAE dirham. We review the history 
of those currencies that were in circulation in various eras 
from the history of the Emirates, until the emergence of 
the first version of the UAE dirham.

(1)
Austrian 

Thaler

The Austrian Thaler was used in the UAE during 
the reign of Queen Maria Teresa in the years 
1780 to 1835, and it remained in use until the 
establishment of the East India Company.

(2)
British 

Indian Rupee

The first India-British Rupee used in the UAE in 
the years 1835-1840 is the Rupee of William IV.

(3)
Victoria Queen 

Rupee 1840

This is Queen Victoria’s first rupee. Issued by 
the East India Company to the Queen, it is 
without a crown. Used from 1840 to 1861, it is 
the second East India Company coin to be used 
in the UAE.

                    Currencies Used in the UAE

                               until the Issuance     

                                    of the Dirham
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Bin Huwaireb honoring Bin Seray

The lectures presented and the books printed support and elevate 
the country’s heritage

UAE’s people are the most capable to study their heritage, provided 
neutrality and objectivity

productions differ in terms of depth and 
specialization in the heritage material, 
some of them drew near the goal, some 
were far away, others were in the middle 
way. Such disparity between productions 
is observed in terms of the academic 
dimension and depth, the scientific 
methodology and the adopted modern 
methods of writing, documentation and 
chronicling. Despite all these variations, 
such productions in heritage are more of 
an enrichment for it.

Local Researchers
Bin Seray emphasized that the 

local researchers are more emotionally 
attached to the heritage of their family 
and country, more easily accepted 
among narrators, and in a better position 
to understand its dimensions. However, 
local researchers are not necessarily 
the best in terms of withholding 
some important issues in the national 
heritage that are considered - from their 
viewpoints - too trivial to be studied 
or documented.  Besides, as a result of 
constant coexistence and familiarity, 
and drive by the love to their country’s 

heritage, they might be biased. 
Dr. Hamad stressed that the local 
researchers are the most capable 
to study their community and 
heritage, provided that they 
avoid negativity and adhere to 
objectivity and impartiality.

Four Sections for Heritage 
Study:

Bin Seray added that studies, 
research and articles on heritage 
in the UAE are divided into four sections:
- First: short articles published in 
newspapers, cultural magazines, or 
magazines interested in heritage.
- Second: Large publications and 
general research works on specific 
heritage topics that do not adhere 
to the generally accepted academic 
requirements such as documentation, 
scrutiny and analysis.
- Third: Semi-academic publications 
whose authors are concerned with the 
academic curriculum.
- Fourth: Academic publications, such 
novels, stories and tales based on local 
heritage assets, presenting the UAE’s 

heritage to the generations 
through a story, a tale or a novel. 
He cited examples of important 
novels that include a history 
of the details of life in the Gulf, 
and a literary document for 
observers of the development 
of cultural stages in the UAE. 

These include the 
“Shahenda”, a novel by Mr. 
Rashid Abdullah Al-Nuaimi, 

UAE’s former Minister of Foreign Affairs. 
Another example is “Tales from the 
Emirates,” by Professor Hassan Abdul 
Rahman Al-Marzouqi, the book was 
published in Arabic and English, and 
included fifty stories written by female 
students inspired by Emirati folk tales, 
“Al Kharrif”, which grandmothers 
used to recount as bedtime stories. 
Aysha Khamis Al Dhaheri’s “Folk Tales 
from Al Ain” published by Abu Dhabi 
Department of Culture and Tourism is 
also another publication that includes 
27 stories that focus on the narratives of 
women from the Al Ain region. A Final 
example is “A Wave at the Door” by the 
late researcher Ahmed Rashid Thani, 
the book consists of 174 pages and it 
is published in 2009 by the Abu Dhabi 
Authority for Culture and Heritage.

Dr. Hamad Seray concluded by 
talking about the heritage days and 
festivals and their importance in the 
revival and preservation of the Emirati 
heritage, in addition to documenting 
the oral history and its importance in 
preserving the folklore.Shahenda by Rashid Abdullah Tales from the Emirates
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Hamad bin Seray calls for preserving heritage
by including it in school curricula
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A Group Picture from the Session

Researcher Dr. Hamad Mohammed 
bin Seray, Professor of History and 
Archeology at the College of Humanities 
and Social Sciences at the UAE University, 
emphasized on the necessity of preserving 
Emirati heritage, and instilling it in the 
hearts of children, by teaching it in the 
school curricula. Bin Seray said that such 
important process requires everyone 
to play a role; researchers and scholars 
should take the initiative to benefit from 
previous generations of living ancestors to 
record and document history by meeting 
the living parents and grandparents and 
recording their historical accounts.

At an evening titled
“UAE’s Heritage ... An Identity and A History” at JBHSC

Orbits & Inscriptions

Hosted by the Jamal Bin Huwaireb 
Studies Center JBHSC, the evening titled 
“UAE’s Heritage ... An Identity and A 
History”, was started by researcher and 
historian Jamal bin Huwaireb, CEO of 
the Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
Knowledge Foundation who introduced 
Dr. Hamad Seray. Among the audience 
was a lineup of researchers, scholars 
and media professionals including 
Professor Mohamed Rashad, President 
of the Arab Publishers Association in 
Cairo, Dr. Rafia Ghubash, the Founder 
of The Women’s Museum, writer 
Shehab Ghanem, researcher Abdullah 
bin Jassim Al-Mutairi, Khaled Al-Jallaf, 
Jumaa bin Thalith, Awad bin Mejren, 
and Mohamed Derradji, Consul General 
of Algeria in Dubai.

Writers but not Historians 
The lecturer gave an interesting 

presentation on how to preserve the 
Emirati heritage, stressing that our 
devotion is in our history, and our 
identity is in our heritage, so how do we 
preserve it, and how we present it after 
four decades, interspersed with several 
different publications, released by writers 
who are not historians, and researchers 
who are not academics.

Four decades of time have witnessed 
many changes, with all their pros and cons, 
and many perceptions and visions, some 
of which have been studied and some 
have receded, but all that is presented 
in terms of lectures and seminars, and 
what is printed and distributed in terms 
of publications and literature, and what 

is provided by specialized centers and 
institutes, will support and elevate the 
country’s heritage.

Early Publications
Bin Seray said, we can say that 

the publications in the field of Emirati 
heritage documentation had humble 
- somewhat late - beginnings and were 
carried out by early pioneers in 1980s 
and 1990s, including the late Sheikh 
Ahmed bin Hassan Al-Khazraji, Dr. Hasan 
Qayed Subaihi, Abdullah Abdul Rahman, 
Dr. Falih Handhal, Mr. Obaid Rashid bin 
Sandal and Najeeb Al Shamsi. Later, 
more publications followed and with 
time, writing on this important topic 
flourished and pioneers in this field 
emerged. However, practical and written 
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جمال بن حويرب

ــق بالقــارئ فــي فضــاءات متعــددة؛  هــذه )مــدارات( تُحلِّ
تســلّي الخاطــر، وتقــدح زنــاد العقــول الذّكيــة، وتبيّــن 
ــا فــي بســاتين شــتى مــن  ــراً ممــا خفــي علــى بعضن كثي
ــاة والثقافــة. وقــد  ــوم والنظــرات العامــة فــي الحي العل
أنفــق الكاتــب فــي تحصيلهــا ســنواتٍ، واســتقى مادتهــا 
المراجــع، حتــى تحصّــل مــن  مــن بطــون مئــات مــن 
ــا  تلــك الأصــول المتفرقــة مؤلّــف واحــد يُعــدّ زاداً معرفيًّ

ــة. ــم والثقاف ــب العل لطال

يطلب من



for the ancient family trees that we inherited from our 
ancestors, or for what people have known in the genealogy 
in Sharia and science. Those who are fascinated by DNA 
without knowledge should leave it to the experts of this 
field and not build judgments established on ignorance. 
If specialized scientists - who seek no profit as some 
companies do – developed this science and got closer to the 
truth, then the results of DNA in genealogy can be sought 
after, but it should not be taken as a matter of certainty.

Fifth Stop
I was asked a lot about the credibility of DNA testing 

companies and how they were formed? I mentioned 
previously that these tests could be right or wrong. It was 
proved by experience that if a person sends his sample to 
several companies, he may obtain different results, which 
indicates that these companies do not standardize their 
tests, yielding different results. This actually questions the 
credibility of these companies, although some people still 
believe in them, either out of scientific research or driven 
by curiosity.

Sixth Stop
When I was examining the samples of Arabs from 

famous tribes in the Arabian Gulf, I found that their lineages 
are different, so I used to attribute that to mutations, and 
sometimes I say it’s an error from the examining company, 
and I must re-examine or send the samples to other 
companies. Then after reading hundreds of studies on this 
topic I found myself in scientific mazes. I finally reached a 
conclusion that these tests are nothing but conjectures that 
cannot be relied upon, and money shouldn’t be wasted on 
them because these companies are after profit only. 

We may also refer to researcher Fayez Al Badrani who 
advocated the DNA tests in their early days and when there 
was a lot of confusion, misperception and questioning of 
the genealogy, he wrote an article published in the Saudi 
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jamal@jbhsc.ae

Historic Family Tree

Al-Jazeera newspaper on June 6, 2016, and we quote from 
this article the following: 

“It has become clear that the J1, E, T, J2, C and G strains 
are all ancient strains in the Arabian Peninsula, and all of 
them have ancient Arab descendants belonging to them. 
The J1 strain and its sub-strains can be traced to ancient 
Arab strains concentrated in Yemen and Arabia, and have a 
wide spread in Iraq, the Levant and Central Asia, and some 
of its sub-strains came to Arabia at a later time.
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makes any research in this field unsubstantiated.
For this reason, genealogy researchers considered DNA 

the answer to their queries, and they began to speculate 
about it, its origins and branches and they differed greatly 
so they propsed several times the type of Arab DNA and 
later changed their opinion, then they reached dead ends 
so they altered their conclusions many times during the 
past years.

Second Stop
If you ask one of those who delves into the science of 

DNA and advocates for his researches in it: have you studied 
DNA? Do you have a degree in it? Most likely his answer will 
be no! So how can people who have no knowledge or study 
in this field claim to be references in it and argue regarding 
the genealogies of tribes with undoubted certainty?

Third Stop
Examination companies do not agree on one result, so 

when you send one sample to more than one company, 
you will be surprised that the results are different; this 
undermines the authenticity of such tests. The famous 
American TV show “60 minutes” conducted experiments 
on this subject, and sent a sample of a woman to three 
companies working in the field of DNA, shockingly they 
have three different results.

As such, these endeavors, including mine, were mere 
shots in the dark, advocating the DNA after trusting it 
thinking it would unveil all mysteries of our lineages and 
Arab lineages and answer many questions. But as the 
days went by I put samples of revered Arab individuals to 
test, and I was surprised that their samples traced back 
to non-Arabs. I found myself in an unenviable situation, 
as those whom I examined insisted that I send them their 
results. Some results came as mine, other results proved 
to be unfavorably incompatible with the findings of the 
amateurs who trespassed into this art without knowledge 

and classified people as they wish. So, I decided not to 
send these results to anyone and to discard them forever, 
and I have been advising everyone to leave this field to its 
specialized experts.

Fourth Stop
An individual of the Hashemite dynasty who are known 

for the family trees they inherited from their ancestors, once 
told me sadly: my DNA test result proved that I am no longer 
a Hashemite descendant. I asked him, under which category 
did they place you? He said: the Arabs, but from Kinanah! I 
laughed and said: Aren’t the Hashemites also from Kinanah! 
It is for such reason and for many reasons that I advise 
everyone who belongs to Bani Hashem owning authentic 
family trees to stay away from the nonsense of DNA, to hold 
tide to these family trees and to pay no attention to DNA 
techniques.

There is no Alternative for the Family Trees
Based on the above, the DNA cannot be a substitute 

DNA 



Jamal Bin Huwaireb
Chief Editor
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Between Rejection and
 Acceptance in Genealogy
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I’ve asked DNA specialists several times: is this science 
reliable in genealogy? Their opinions differed, but they 
often conclude that it has some validity. I say: as long as the 
examination maybe right or wrong, this - according to scholars 
- is speculation, and speculation does not count as truth; this 
is why I disregarded such conjecture. I have collected samples 
from the UAE, Saudi Arabia, Bahrain and Kuwait for 11 years. 
I studied and analysed them, then decided to abandon DNA 
testing for many reasons, I will mention some of them in 
this article, citing the scientists’ opinions. My articles about 
this topic aim to clarify the truth and stop the delusion that 
pervaded the Gulf societies, putting members of ancient 
tribes and families in a quandary due to the many mazes 
they entered without knowledge. Hence, I will make stops in 
my article in order to enrich knowledge and benefit from the 
dialogue.

First Stop
DNA has multiple uses, some of which benefit security, health 

and other sciences, and for some reason people were fascinated by 
this science hoping to know their distant origins. Here, I will only 
tackle the opinions of Arab researchers.

Researchers in the history of the Arab genealogy resorted to 
DNA science when they could not find answers to their questions; 
due to the lack of genealogy documentation and its interruption 
since the eighth century AH, since the Turkish occupation, which 
brought the Arabs into the darkness of ignorance. In addition to the 
disappearance of names of old tribes such as Abs, Taghlib and other 
tribes for unknown reasons. Additionally, new names, that were 
unknown in the first genealogical books of Arab tribes emerged, such 
as Subay, Utayba and Mateer, and families and tribal subfractions got 
mixed together. Moreover, a great geographical change occurred, 
altogether brining genealogy researchers to frustration. This was 
mentioned by many researchers, including Sheikh Hamad Al-Jasser, 
who published many researches and responses in his journal. Some 
researchers criticized his genealogy research as unsubstantiated. As 
a matter of fact, the lack of documentation of ancient genealogy 
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مجالس المواسـم الثقافية في مركز جمال بن حويرب للدراسات

أحاديث في الثقافة والتاريخ واللغة العربية

يســر «مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات« أن يضــع بيــن أيــدي القــراء 

الكــرام هــذا الإصــدار الــذي يجمــع عــدداً مــن الفعاليــات والجلســات 

ــا وأدبيــً، بحيــث تبحــث  التــي احتضنهــا المركــز، لتكــون صالونــً ثقافيًّ

ــون  ــا الباحث ــتغني عنه ــراض، لا يس ــددة الأغ ــات متع ــي موضوع ف

ــث  ــاش والبح ــاول بالنق ــوم؛ إذ تتن ــه العم ــى وج ــراء عل ــً والق خصوص

والتوثيــق والتأريــخ قضايــا عــدة، كإنشــاء مؤسســات الدولة ومســارات 

ــوض  ــا تخ ــام، كم ــة والإع ــاء والبلدي ــم والقض ــي التعلي ــا، ف تطويره

ــة، كالعنايــة  فــي مجموعــة مــن الموضوعــات الثقافيــة الملحَّ

بالتــراث والاهتمــام باللغــة العربيــة، وغيــر ذلــك مــن الجلســات التــي 

ــن. ــن والمؤرخي ــاب والمثقفي ــن الكتَّ ــدة م ــة فري ــتها نخب أنعش



إعلان



شعـر:  جمال بن حويرب

أسَْـمَى مِن المـالِ والَأطْمـاعِ في المُهَجِ
تِهِم مــــــــــــوَدَّ مِـــــــن  وفُــــــــــــؤَادِي  هُــــــــــــم  أُحِبُّ
أحََـــدٍ عَلــــى  تَبْـــــــكِي  ولا  عَلَيْـــــــهِ  تَبْــــــــكِي 
مِـــنَنٍ بـلا  مِعْطــــــاءٌ  الْحَضـــارَةِ  حـــــامي 
شــاهِدَةٌ والَأحْـــداثُ  ـــكِيمَةِ  الشَّ صَعْــــبُ 
يُعْـطِي عَطَاءَ الذي لَمْ يَخْشَ مِنْ عَوَزٍ
اسِ وَاعَجَباً »حمـدانُ« مَـن مثْلُهُ في النَّ
لِـــــــوَالِدِهِ مِعْـــــــوَاناً  كـــانَ  قَـــــد  »حمــدانُ« 
إِخْــــــوَتِهِ عَــــــوْنِ  فــــي  بَعْــــــدَهُ  يَــــــزَلْ  وَلَـــــمْ 
مُمْـتَــــــزِجٌ والِإقْـــــــدَامِ  أْيِ  والــــــــرَّ بِالْجِـــــدِّ 
مْسِ لا تَخْفَى شَمَائِلُهُ »حمـدانُ« كالشَّ
حَكَـــمٍ مِـن  أْيُ  الرَّ وَنِعْـــمَ  الْمُعِـيــنُ  نِعْـــمَ 
بَقِيَتْ العُـلا  دربِ  في  وَسَبْعُـونَ  خَمْـسٌ 
تَكْفِيـهِ عن مدحي مَحَاسِنُهُ »حمـدانُ« 

هِجِ ي لَهُــم فَــوْقَ وَصْــفِ المادِحِ اللَّ حُبِّ
 يَبْــكِي علــى راحِــلٍ فَالْعَــيْنُ فــي لُجَــجِ
ـجِجِ ـائلِ اللَّ جَــالِ وَغَــوْثُ السَّ شــيخِ الرِّ
مُــذْ كـانَ طِفْـــلًا عَـــنِ الْعَلْيــاءِ لَـمْ يعُجِ
اتِ لَا الْفَـرَجِ ـدَّ والْمَــرْءُ يُعْــرَفُ في الشِّ
بَحْــرٌ ويُخْـفِي الـذي أعَْطَــاهُ وهــو شَجِ
فْـسِ في المُهَـجِ مَـنْ ذا يَسُـدُّ مَكَـانَ النَّ
يُعْلــِـي ويَبْـنــــِـي وَلَــــــــمْ يَهْنَــــــأْ بِمُنْعَـــــــرجِ
رَ للأزمــــــــــــــــاتِ تَنْفَـــــــــــــــــرِجِ وَإِنْ تَصَـــــــــــــــدَّ
بِالْخَـــيْرِ وَالْعَطْــفِ فِينــا خَيْرُ مُمْـتَزِجِ
رَجِ مَكــــــانُهُ فــي الحَشَـــا فــي أرَْفَــعِ الــــدَّ
جـاءُ رُجِي في حَوْمـةِ المَجْـدِ إِنْ قَـلَّ الرَّ
وَسَـــــوْفَ تخــــلدُ فــي التّــــاريخِ كَالْبَلَــــجِ
ــــــــــةِ الَأرِجِ ــــــــــــمٌ فـــــي نَعِـيـــــــــــــمِ الْجَنَّ مُنَعَّ
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